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 هـ٢/٨/١٤٤٦   اعتمد للنشر في        j         هـ٢/٧/١٤٤٦سلم البحث في 

 
قریرها فإن الغایة التي رفعت من أجلها السماوات، وبسطت الأرض، وأنزلت لت

ٕالكتب، وأرسلت لبیانها الرسل، وقامت بها الحدود هي توحید االله بالعبادة، وافراده 
ومن عظیم نعم االله  الخاصة بالأمة الإسلامیة . بالألوهیة، وهي حق االله على عباده

وقد صدق وعده بتسخیر العلماء العاملین بالكتاب , تكفله بحفظ الدین إلى یوم الدین
 ومكان، ویجعلهم ورثة لأنبیائه ورثوا عنهم العلم والعمل فقاموا بما والسنة في كل زمان

ورثوا خیر قیام، فأقاموا الحجة على خلقه، یدعونهم إلى دینهم الصحیح ویحمونه من 
َّ وأحب أن أبین من هؤلاء العلماء الذین اختارهم ااالله لنشر .شوائب الشرك والبدع

إماتة البدع في الهند، العلامة محمد بشیر توحیده ودفع الشرك عنه، ولإحیاء السنة و
ولذا اخترت أن یكون بحثي في جهود العلامة محمد بشیر . السهسواني رحمه االله

َّفهو جدیر بأن ینوه بجهوده ویكتب عنه، , السهسواني الهندي في تقریر توحید الألوهیة
  .هالهند في زمانبأعلام أهل السنة والجماعة من , ّوبخاصة أنه رجل أعجمي

Abstract: 
The efforts of the Indian scholar Muhammad Bashir Al-Sahsawani in 

establishing Tawhid al-Uloohiyah and his responses to those who differ 
in it. 

 The purpose for which the heavens were raised, the earth was spread 
out, the books were sent down, the messengers were sent, is to single out 
Allah in divinity and worship, and it is Allahs right over His servants. 
Among the greatest blessings of Allah for the mankind is His guarantee of 
preserving this religion until the Day of Judgment, and He has fulfilled His 
promise by sending the scholars who work according to the Qur’an and the 
Sunnah in every time and place, and He makes them inheritors to His 
prophets. The scholars inherited knowledge and deeds, so they carried out 
what they inherited in the best way, establishing the proof for His creation, 
calling them to their true religion and protecting it from the impurities of 
polytheism and heresy. Therefore, I chose to focus my research on the 
efforts of the Indian scholar Muhammad Bashir al-Sahsawani, may Allah 
have mercy on him, in establishing the monotheism. He deserves to have his 

                                                
جدة,  الملك عبد العزیزجامعة , طالب ماجستیر بتخصص العقیدة والدعوة. 
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 .المملكة العربیة السعودیة, جدة, جامعة الملك عبد العزیز, الإنسانیة



 

 

١٣٠
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efforts noted and written about, since he is a non arab scholar who is 
considered one of the most prominent figures of the ahlu sunnah in India 
during his time. 

  :المقدمة
 إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 

 من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله ,سیئات أعمالنا
َ﴿یا :قال االله سبحانه وتعالى .ًإلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

َِّأَیها الذی َ َن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأَنتم مسلمون﴾ ُّ َُ ُ َِ ِ ِ َّْ ُّ ُ ُ َ َُ ََّ ِ َّ َ َ َُّ َ َ َّ  ،)١٠٢آل عمران (ُ
َیا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما ﴿ ْ ُُ َ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ٍَّ َ َ َ ُ َّ ُُّ َّ

َُّرجالا كثیرا ونساء واتقوا االله  َ ًَ َ ِ ً ِ َ ً َ ًالذي تساءلون به والأَرحام إن الله كان علیكم رقیباِ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ََْ َُ ََّ َِّ َ ْ َ َ َ﴾ 
ْیالها الذین امنوا اتقوا االله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم أَعمالكم ویغفر ﴿, )١:النساء( ِ ِ ِْ َ َُ ْ ُْ َُ ََ ْ ْ ْ ً َ

ًلكم ذنونكم ومن یطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما َ ُْ ْ َ ْ ُْ َُ ُ ُ , ، أما بعد)۷۰,۷۱: الأحزاب (﴾َ
فإن أصدق الحدیث كتاب االله، وخیر الهدي هدي محمد صلى االله علیه وسلم ، وشر 

  وبعد. النار  في الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة
فإن الغایة التي رفعت من أجلها السماوات، وبسطت الأرض، وأنزلت لتقریرها 

وسلت , سل، وقامت بها الحدود، وشرعت من أجلها الشرائعالكتب، وأرسلت لبیانها الر
إلى سعداء وأشقیاء،  هي توحید ِ وانقسمت الخلیقة بسببها   من أجلها سیوف الجهاد،

ُوما خلقت ﴿ :قال تعالى  .ٕاالله بالعبادة، وافراده بالألوهیة، وهي حق االله على عباده ْ َ َ َ َ
ِالجن والإنس إلا لیعبدون ُ ُ َْ ِ َّ ِ َِ َ َّ ِ ، فهو خلقهم لیعبدوه؛ ویدینوا بعبادته )٥٦:ذاریاتال( ﴾ْ

 فأول أمر في .وأوجدهم لمعرفته والإنابة إلیه والتوجه في كل الأمور إلیه, الجامعة
ْیا أَیها الناس اع﴿القرآن على حسب ترتیب السور هو الأمر بالتوحید،  ُ َّ َ ُّ ُبدوا ربكمَ ُ َّ َ ُ ُ﴾ 

ترتیب السور في المصحف المعروف وأول نهي في القرآن على حسب ). ٢١: البقرة(
َفلا تجعلوا لله أَندادا وأَنتم تعلمون﴿هو النهي عن الشرك،  ُ َ ُْ َ ُ َْ ْ َ َْ ً ِ َّ ِ َ ْ   ).٢٢  :البقرة( ﴾َ

فلما عرفنا أن الغایة من هذه الحیاة هي إقامة التوحید في قلوبنا وأوطاننا،  
 فتعلیم التوحید .إلي التوحید  الدعوة هو ًفمن المهم أیضا أن نعرف أن أفضل العمل

والدعوة إلیه من أهم الرسالات، وأفضل الأعمال، لأنها رسالة الأنبیاء والمرسلین، 
َومن أَحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صلحا ﴿: والدعاة المصلحین، قال تعالى َِ ِ ََّ َ َْ ََِ َ َّ ِّ ًْ َُ َ ْ

َوقال إنني من المسلمین َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َِّ َ َ  هم ورثة الأنبیاء، ورثوا والعلماء الربانیون). ٣٣فصلت ( ﴾َ
العلم والعمل، فسعوا في مشارق الأرض ومغاربها، لینشروا العلم والعمل في ضوء ما 

 والصحابة، والسلف الصالح، تحملوه عن النبي صلى االله علیه وسلم
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      .وعمل  وفقه علم من
  ومن عظیم نعم االله  الخاصة بالأمة الإسلامیة تكفله بحفظ الدین إلى یوم 

َإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون﴿ :ین كما قال تعالىالد ُُ ِْ َِّ َُ َ َّ ََِّٕ َ ْ َ َ ْ ََّ وقد صدق , )٩:الحجر( ﴾ِ
وعده بتسخیر العلماء العاملین بالكتاب والسنة في كل زمان ومكان، ویجعلهم ورثة 

قه، لأنبیائه ورثوا عنهم العلم والعمل فقاموا بما ورثوا خیر قیام، فأقاموا الحجة على خل
   .یدعونهم إلى دینهم الصحیح ویحمونه من شوائب الشرك والبدع

َّوأحب أن أبین من هؤلاء العلماء الذین اختارهم ااالله لنشر توحیده ودفع الشرك 
  .ٕعنه، ولإحیاء السنة واماتة البدع في الهند، العلامة محمد بشیر السهسواني رحمه االله

لامة محمد بشیر السهسواني ولذا فقد اخترت أن یكون بحثي في جهود الع
َّفهو جدیر بأن ینوه , الرد على المخالفینن والهندي رحمه االله في تقریر توحید الألوهیة

الجماعة  وّبجهوده ویكتب عنه، وبخاصة أنه رجل أعجمي یعد أحد أعلام أهل السنة
  .في الهند في زمانه

  :أسباب اختیار الموضوع
التي , اول شخصیة من الشخصیات العظیمةالعلماء ورثة الأنبیاء فأردت أن أتن .١

  . الجماعة في الهند وكان لها دور مؤثر في نشر عقیدة أهل السنة
عدم معرفة بعض طلبة العلم بجهود العلامة السهسواني العلمیة، وحیاته الشخصیة  .٢

فآثرت التعریف بهذه الشخصیة التي من اطلع على آثارها رأى العجب، فربط الناشئة 
  .املین أمر مهم یرنى إلیهبالعلماء الع

بیان أنه اهتم به غایة  وإبراز آراء واعتقادات الشیخ الخاصة بتوحید الألوهیة .٣
 .وحارب ما یضاده أو ینقصه, ودعا الناس إلیه, وحققه أعظم تحقیق, الاهتمام

إثراء المكتبات الإسلامیة بدراسات خاصة بجهود العلماء البارزین في قیام عقیدة  .٤
 .دالسلف في الهن

ردوده على المخالفین لیحذوا حذوه طلبة  وبیان منهج الشیخ في توحید الألوهیة .٥
 .االله تعالى  العلم والدعاة الى

  :أهداف البحث
  .جمع جهود الشیخ في تقریر توحید الألوهیة  .١

  .النتبیه على انحرافات في توحید العبادة بین أوساط المسلمین في الهند .٢
 . محمد بن عند الوهاببیان موقف الشیخ من دعوة الإمام .٣
 .المبتدعة جمع جهود الشیخ  فیما یتعلق بالردود على .٤
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   :حدود البحث
 تقتصر الدراسة على جمع جهود العلامة السهسواني في تقریر توحید الألوهیة فقط .١
 .ردوده على المخالفینو
 عام من ١٤٠٠وحتى بعد . البدعة والشرك لیس خاصا بمكان أو زمان معین .٢

ولذلك لا  .ال نجد الیوم مظاهر الشرك الذي كان في أیام الجاهلیةالإسلام، لا نز
أنصف إذا قلت أن هذه الدراسة تتناول زمان الشیخ ومكانه، بل أقول أن هذه الدراسة 

حتى الآن إن  وفي زمانه تتناول جهود الشیخ في إثبات التوحید وردوده على المخالفین
  .شاء االله تعالى

  :الدراسات السابقة
وجد دراسة أو رسالة علمیة تتعلق بجهود الشیخ بشیر السهسواني في لا ت    

   . تقریر التوحید، ولا في غیرها في الجهود التي بذلها
  :صعوبات البحث

صیانة الإنسان عن " هذا الشیخ  باللغة الأردیة باستثناء الكتاب  جمیع  كتب .١
 بالبحث إلى اللغة لذلك یجب ترجمة بعض أقواله التي متعلقة ."وسوسة الشیخ  دحلان

  .المراجعة ووهذا یحتاج إلى المزید من الجهد والوقت. العربیة
انها غیر  صعوبة وصول بعض الكتب الأخرى الهامة المتعلقة بالبحث حتى .٢

في شمال الهند " سهسوان"متوفرة إلا في مكتبات محددة قریبة من مكان الشیخ  وهي 
 لذلك یتطلب  . كیلومتر٢٤٠٠ حوالي )مدراس في الجنوب الهند(التي تبعد عن مكاني

  .الأمر السفر إلى هناك أو الحصول على تلك الكتب عبر وسائل أخرى
  :خطة البحث

  .خاتمة وثلاثة فصول وتمهید و یتكون البحث من مقدمة
   : فالمقدمة

حدود البحث والدراسات  و,أهداف البحث وتشتمل على أسباب اختیار هذا الموضوع 
  .والهیكل العام للبحث, والخطة البحث, لبحث صعوبات ا و,السابقة
وفیه  ,  مختصرة للعلامة بشیر السهسواني رحمه االلهة قد خصصته لترجم:والتمهید

    : ثلاثة مباحث
   :وفیه ثلاثة مطالب,  حیاته الشخصیة:المبحث الأول
                                                                                اسمه ونسبه وأسرته  : المطلب الأول
                                                                                نشأتـه وصفاتــه: المطلب الثاني
ــاتـــه: المطلب الثالث   .وفــ
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  :وفیه خمسة مطالب,  حیاته العلمیة:المبحث الثاني
  مكانته العلمیــة: المطلب الأول

   تلامیذه وشیوخه: مطلب الثانيال
   مؤلـــفــاته: المطلب الثالث
  جهوده الدعویة : المطلب الرابع

  تدینه وإستقامته: المطلب الخامس
  :فیه مطلبان و, مناظراته:المبحث الثالث
  الشیخ عبد الحي اللكنويمناظرته مع : المطلب الأول
   مناظرته  مع مرزا غلام أحمد القادیاني:المطلب الثاني
  : وفیه  مبحثان , جهود السهسواني في تقریر توحید الألوهیة:الفصل الأول
   :وفیه أربعة مطالب, تعریف توحید الألوهیة، وأهمیته: المبحث الأول
  تعریف التوحید وأقسامه: المطلب الأول
  تعریف الشیخ لتوحید الألوهیة: المطلب الثاني
  أهمیة توحید الألوهیة: المطلب الثالث

  علاقة توحید الألوهیة بتوحید الربوبیة: لرابعالمطلب ا
                :طریقته في تقریر توحید الألوهیة، وفیه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

  اعتماده على الكتاب والسنة                           : المطلب الأول 
  الحث على الاتباع والتحذیر من الابتداع : المطلب الثاني

  اعتماده على أقوال الصحابة وأئمة السلف: الثالمطلب الث
  :  وفیه أربعة مباحث,   جهود السهسواني في ردوده على المخالفین:الفصل الثاني
  انواعه  والشرك:  المبحث الأول
  البدعیة وزیارة القبور الشرعیة : المبحث الثاني
یم البدعي التعظ و للرسول صلى االله علیه وسلم التعظیم الشرعي: المبحث الثالث

  المنهي عنه
  :وفیه أربعة مطالب,  الشرك في بعض العبادات:المبحث الرابع
  الإستغاثة و الدعاء:المطلب الأول
  الشفاعة: المطلب الثاني
  التوسل والوسیلة: المطلب الثالث
  النذر  : المطلب الرابع
 موقف السهسواني من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وسائر :الفصل الثالث

  :وفیه  ثلاثة مباحث ,لدعوة النجدیةا
   المراد بنجد في حدیث النبي صلى االله علیه وسلم :المبحث الأول
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   رده على من یتهم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كفر المسلمین:المبحث الثاني
   دفاعه عما فعل الأمیر سعود في تلك فترة الزمنیة:المبحث الثالث

  .حث والتوصیات العلمیة وفیها أهم نتائج الب:الخاتمة
ولا یخرج به عن صلب , هذه الخطة قابلة للتعدیل حسب ما یقتضیه البحث

  .الموضوع المتعلق بالبحث
 

 )١( 
 

  
صیانة  :لأردیة ومنهااغلبهم في اللغة ا, هذه الترجمة منقولة عن عدة مراجع)  ١(

تحقیق محمد بن , لبشیر السهسواني, الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان
لشریف عبد الحي بن فخر , بهجة المسامع والنواظر ونزهة الخواطر, )٢٤:ص(طاهر

لعبد الرشید , تذكرة النبلاء في تراجم العلماء, )١٣٥٢ :ص(الدین الحسیني
معارضیها في  ود الوهاب بین مؤیدیهادعوة الإمام محمد بن عب, )٢٥٠:ص(عراقي

لمحمد , دبستان حدیث, )٦٣:ص(لأبو المكرم بن عبد الجلیل, شبه القارة الهندیة
 ).٢١٦:ص(إسحاق باتي

  المبحث الأول
 حیاته الشخصیة

  :وفیه ثلاثة مطالب
  اسمه ونسبه وأسرته: المطلب الأول
  نشأتـه وصفاتــه: المطلب الثاني
ــات: المطلب الثالث   .ـــهوفــ

)a( المطلب الأول  

)b( اسمه ونسبه وأسرته  
هو العلامة النحریر، الشیخ محمد بشیر، المحدث الفاروقي ابن الحكیم محمد   

كان تذكار السلف الصالحین في الفضائل والكمالات وأعظم مفخرة في . بدر الدین
العلم والحكمة، كان من المجددین للدین، وأحد المحققین المتأخرین، الذي بلغ درجة 

 .الاجتهاد المطلق في عصره
كان جده مقیما في ). رضي االله عنه(یعود نسبه إلى عمر بن الخطاب    
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ثانیسار التي تقع في غرب البنجاب في شمال الهند ، ثم تركها واستقر في 
 .كان قد درس مع مختلف العلماء وكان معروفا بأنه رجل مستقیم وصالح. )١(سهسوان

 في )٢(م ١٨٣٤/ ه ١٢٥٠هسواني حوالي عام ولد العلامة محمد بشیر الس   
كانت سهساوان مدینة للتعلم والعلوم . هي مدینة قدیمة ذات تاریخ غني, سهسوان

كان عدد كبیر من علماء أهل . الإسلامیة وعدد كبیر من العلماء ینحدرون من هناك
  .الحدیث یعیشون في سهسوان

ورشید حسن، وهو أكبر الحكیم خ: وللشیخ محمد بشیر ثلاثة من الإخوة وهم  
الشیخ الفاضل مظهر علي وابن : والثالث, الحكیم محمد نذیر: والثاني, أبناء بدر الدین

عمه هو الشیخ الفاضل نور الحسن بن نیاز العمري السهسواني أحد المبرزین في 
أما أولاد الشیخ فهم نذیر حسن الذي أكمل دراسته على والده، , الصناعة الطبیة

ًوللشیخ أیضا بنت ,  سنة١٧خ، لكنه توفي في عنفوان شبابه وعمره آنذاك َّوزوجه الشی
  )٣(.واحدة عاشت بعده بمدة

  
  

  .في ولایة أوتار برادیش في شمال الهند) بودان(Budaunهي مدینة في منطقة )   ١(
, ًهـ تقریبا، أوفي السنة التي بعدها١٢٤٩اختلف في تاریخ مولده فقیل في سنة )   ٢(

ًوبعضهم لم یعین تاریخا    فقال كانت في نتصف القرن , هـ١٢٥٤سنة في : وقیل
وقد قبل المؤرخون عموما أن ولادته كانت حوالي  .الثالث  عشر الهجري

  .ه بناء على أقوال تلمیذ الشیخ١٢٥١ -ه ١٢٥٠عامي

دابستان حدیث لمحمد اسحاق , )٢٢٥:ص( تراجم علماء حدیث هند لنوشهري ) ٣(
  )٢٣٨:ص(كرة النبلاء في تراجم العلماء لعبد الرشید العراقي تذ, )٢١٦:ص(باتي 

  المطلب الثاني
 نشأتـه وصفاتــه

 
كان طبیبا ویقیم في , والد الشیخ محمد هو حكیم محمد بدر الدین الفاروقي  

 لذلك قضى الشیخ حیاته المبكرة في لكناو، وهنا تلقى تعلیمه المبكر، في ظل. )١(لكناو
  .توجیه والده

  
ً والد الشیخ طبیبا مشهورا تعلم الطب ودرسه على ید الشیخ شاه رافع وكان   ً
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 الشیخ والد كان. الطبي هو كتاب ابن سینا ,"القانون"كما درس. الدین محدث الدهلوي
الفقراء إلى النخبة وحتى حصل على ألقاب فخریة من حاكم  من ًبدءا الجمیع یعالج

  ).٢(دولة أوده

  

م وكان الشیخ محمد بشیر ١٨٤٤/هـ١٢٦٠عام توفي والد الشیخ حوالي   
  .وبعد ذلك عاد إلى مكانه سهسوان مع والدته.  سنوات١٠حوالي 

  
كان الشیخ بشیر على جانب عظیم من الورع والتقوى والعبادة وقیام اللیل،   

وكان الشیخ ذا . وكان یغلب علیه في وعظه رقة القلب والخشیة حتى تدمع عیناه
ویكثر , وكان یخالط أحبابه بلا تكلف ولا احتشام, سن المعاملةاتسم بح, أخلاق عالیة

بلا ریاء ولا عجب ولا سمعة، وكان نصب عینیه , ٕمن إكرام الضیوف وامداد الغرباء
اتباع آداب الكتاب والسنة، حتى كان یثقل على طبعه ترك المستحبات، وقد أقر له 

  .رفوا له بهاأهل الهند كافة بقوة الاجتهاد والفضیلة العملیة واعت
  

وكل من  ":"صیانة الإنسان"قال الشیخ محمد رشید رضى في مقدمة كتاب   
فلا , وجد ذلك الأدب الجم حتى مع خصومه وقف على بعض عباراته في هذا الكتاب

بأسلوب , ویبطل الباطل, بل یحق الحق, ولا یرد الباطل بمثله, یقابل الشتم بنظیره
  )٣(."رحه ومناقشتهیتخلله أدب عال في ط, رصین, علمي

  

  
  

  .هي مدینة في ولایة أوتار برادیش في شمال الهند)  ١(

منطقة  لاحقة في وولایة أمیریة إسلامیة شیعیة دولة ملكیة ، كانت دولة أوده)  ٢(
القرن  ، أسسها برهان الملك سعادت علي خان الأول اوائل عقودشمال الهند عوض

 م١٧٢٢  ًزهاء مائة وستة وثلاثین عاما منذ سنة نواب عوض وحكمها الثامن عشر
لیكون آخر   م١٨٥٨  في عام البریطانیین حتى حصارها وضمها على ید 

  .برجیس قدر نواب عوض حكام

  )٢٠:ص.(صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان للشیخ السهسواني)  ٣(
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  المطلب الثالث
ـــه ـــات   وفـ

  
  جمادى الأولى٢٩یوم  وتوفي في )١(مرض الشیخ أثناء وجوده في دلهي  
) ٕإنا الله وانا إلیه راجعون(ًم  وكان عمره حینئذ أربعا وسبعین سنة ١٩٠٨/هـ ١٣٢٦

ودفن بجوار أستاذه الشیخ العلامة السید نذیر . طیب االله ثراه، وجعل الجنة مثواه
 .)٣(قبرة شیدي فوه في م)٢(حسین

 
 أنشد في ذلك قصیدة عربیة )٤(والشیخ السید المولوي إعجاز أحمد السهسواني  

 :فصیحة بلیغة لا بأس بإیراد شيء منها قال
  

ُ                          خطب أباد نفوسنا لكبیر                                       
 وكذا الزمان على النفوس یجور

أما الهدى فتضعضعت أركانه                                   والدین            
 ًأسقمه ضنى وفتور
شمس الضحى أفلت وغاب شروقها                           فإذا النهار كلیلنا 

  دیجور 
    
  :وقال بعد هذا والله دره  

  
  ر تبكي علیهقد مات من مات العلوم بموته                 لا سیما الأخبار والتفسـی

   مساجد ومنابر                                           ولأهل علم رنة وزفیر
ًقد كان مجتهدا مصیبا ناسكا                   یحمي الشرائع سعیه المشكور ً  

ًمتخاشعا الله منقادا له                            متلألئا من وجهه التنویر ً ً  
  نه                         كشاف أسرار الكتاب بصیرنقاد إسناد الحدیث مت

 )٥(.لما سألت القلب عام وفاته                        فأجابني تاریخه مغفور

  
  .الهند تقع دلهي في شمال.  مومباي هي ثاني أكبر مدینة هندیة بعد دلهي )١(
  .ه١٣١٩وفاته , هو من أشهر العلماء الأثریین بالهند )٢(
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  . شمال الهند,مقبرة تقع في دلهي  )٣(
 .ه١٣٨٢ه وفات, هو من أشهر العلماء الأثریین بالهند) ٤(
  )٢٢٣:ص(دابستان حدیث لمحمد اسحاق باتي ) ٥(

  المبحث الثاني
 حیاته العلمیة

  :وفیه خمسة مطالب
  مكانته العلمیــة: المطلب الأول
  تلامیذه وشیوخه: المطلب الثاني
  مؤلـــفــاته: المطلب الثالث
  جهوده الدعویة: المطلب الرابع

  تدینه واستقامته: المطلب الخامس
  لالمطلب الأو

  )١(مكانته العلمیــة
  

قضى زمن طفولته في لكنو، وبدأ فیها تعلمه بالقراءة على الشیخ محمد واجد   
علي، وعلى بعض أفاضل فرنجي محل، قرأ فنون المعقولات والمنقولات المتداولة، ثم 
ذهب إلى دهلي لتكمیل علوم التفسیر والحدیث والفقه والأصول، فقرأ على السید أمیر 

تب الدینیة، وأخذ عن مولانا سید حسین كتب الصحیح والسنن الستة حسن بعض الك
ًوغیرها سماعا وقراءة، واستجاز من الشیخ حسین بن محسن الأنصاري الیمني والشیخ 
أحمد بن إبراهیم بن عیسى النجدي نزیل مكة، والشیخ محمد السهارنبوري المهاجر 

 .بمكة
  

لعلوم العقلیة من المنطق والفلسفة، ًوبعد فراغه من الطلب اشتغل أولا بتدریس ا  
ًثم حصل له انهماك كثیر في الفقه والأصول والأدب، وكان یفتي في الفقه موافقا 
لمذهب الحنفیة، ثم صاحب السید أمیر حسن فغلب علیه ذوق التحقیق في الدینیات، 
وتقدم في تحقیق اتباع القرآن والحدیث، ومن ذلك الحین رجع في تحقیق جمیع 

ل الجزئیة والفرعیة إلى الكتاب والسنة، وشرع في العمل بالحدیث على طریقة المسائ
المجتهدین، وصار یفتي بوجوب ترك الآراء والتقلید الشخصي، وكل مسألة وقع فیها 
اختلاف بین الأئمة الأربعة كان یراجع فیها مسلك المحدثین بأقوال السلف وآثار 
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قویة، ویستنبط شواهده من الكتاب الصحابة، وكان یستدل لكل مطلب بالحجج ال
  .والسنة

  
ولما سافر الشیخ إلى الحجاز ونجد لأداء فریضة الحج درس على أمثال   

والشیخ محمد بن عبد ) هـ١٣٢٩ت (الشیخ أحمد بن إبراهیم بن عیسى الشرقي النجدي
كان  .الرحمن الصحرنبوري الذي هاجر إلى مكة وحصل على الإجازة في الحدیث

صرف أكثر أوقاته في التدریس والوعظ والإرشاد، فتنقل لأجل هذا الغرض رحمه االله ی
َّإلى بلدة سلهت فدرس : ًفي عدة بلدان، وبقي في بعضها سنوات طویلة، فذهب أولا َ ِ

  .فیها سنة كاملة
  

ًثم عین مدرسا . ًثم بعد ذلك انتقل إلى بلدة سهسرام فبقي فیها سنة كاملة أیضا  
في كلیة سنت جونس بمدینة آكره بشمال الهند، فكان یدرس في للغة الفارسیة والعربیة 

ًالكلیة، وأیضا في منزله الذي جعله مشرعا لاستقبال الطلاب الراغبین، وبقي في هذه  ً
هـ استدعاه ١٢٩٥وفي الخامس من شهر االله المحرم سنة .  المدینة خمس عشرة سنة

ئاسة المدارس الدینیة في النواب صدیق حسن خان من آكره إلى بهوبال وفوض إلیه ر
إمارة بهوبال، فكان یجلس لتدریس التفسیر والحدیث، ویجیب عن المسائل، ویكتب 

.                                                                                            الفتاوى بطریق الاجتهاد، وفي كل جمعة یجلس لدرس الوعظ في جامع القاضي
  
  
 علماء من اهل الحدیت ٤٠, )٢١٧:ص(دابستان حدیث لمحمد اسحاق باتي ) ١(

تذكرة , )٢٢٥:ص(تراجم علماء حدیث هند لنوشهري , )٦٦:ص(لعبد الرشید العراقي 
  )٢٣٨:ص(النبلاء في تراجم العلماء لعبد الرشید العراقي 

  المطلب الثاني
  )١(تلامیذه وشیوخه
  : شیوخه

  
 من سیرة الشیخ العلمیة والرحلات التي قام بها في من خلال ما تقدم ذكره  

طلب العلم، یمكن التعرف على جملة من المشایخ الذین أخذ عنهم الشیخ محمد بشیر 
  :وأفاد منهم، وهم كالتالي
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 ه١٣٢٠:ت(المحدث الكبیر نذیر حسین الدهلوي.(  
 ه١٢٩١:ت(المحدث أمیر حسن السهسواني.(  
 ه١٢٧٦:ت(نفي البنارسيالمفتي واجد علي بن إبراهیم الح.(  
 ه١٣٢٦: ت(الشیخ هدایة االله الرامفوري.(  
 ه١٢٩٧ :ت(الحكیم نور الحسن السهسواني.(  

  
 :وتحصل على الإجازة الحدیثیة من

 ه١٣٢٧ :ت(الشیخ المحدث حسین بن محسن الأنصاري الیمني.(  

 ه١٣٢٩ :ت(الشیخ أحمد بن إبراهیم بن عیسى النجدي.(  
 ه١٣٠٨: ت(لمهاجر المكيالشیخ محمد السهارنفوري ا.(  

  
 :تلامیــذه

ًتقدم أن الشیخ رحمه االله أمضى عمرا مدیدا في التدریس والإفادة؛ فكثر طلابه والآخذون عنه،    ً
  :ومنهم
 ت(العلامة المحدث أحمد االله الدهلوي:.(   
 ه١٣١٩: ت(الشیخ العلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب.(  
 ١٣٤٩:ت( سعد بن حمد بن عتیق النجديالشیخ العلامة.(  
 قرأ على أخیه الشیخ محمد بشیر، )ه١٣١٦:ت(الشیخ الحكیم مظهر علي بن بدر السهسواني ،

  .ولازمه مدة من الزمان
 ه١٣٨٢: ت(الشیخ إعجاز أحمد بن عبدالباري السهسواني.( 
 ه١٣١٥: ت(الشیخ الفاضل محمود بن محمد السورتي.(  

  )٣٧-٣٠ :ص(لبشیر السهسواني, وسوسة الشیخ دحلانصیانة الإنسان عن ) ١( 
  المطلب الثالث

ـــفــاته   مؤل
  

  :ومن هذه المؤلفات. ً كان الشیخ كاتبا غزیر الإنتاج
  

  صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان )١(
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لما ذهب الشیخ السهسواني إلى الحجاز لأداء فریضة الحج دارت     

كما .  الشافعي الشیخ أحمد بن زیني  دحلانمناظرة في التوحید مع الأشاعرة والمفتي
وقد ألف الشیخ ". الدرر السنیة في الرد على الوهابیة"قام الأخیر بتألیف كتاب 

السهسواني عند عودته إلى الهند كتابه في الرد على جمیع الادعاءات وتحریف 
 الكتاب في شكل مناقشة ویحتوي. دحلان وافترائه على الشیخ محمد بن عبد الوهاب

م  وقد ١٩٠٦/هـ١٣٢٤طبع لأول مرة في . على بعض المناقشات التفصیلیة للغایة
  .طبع عدة مرات

  
  :الكتب الثلاثة التالیة تتعلق بزیارة قبر الأنبیاء

  
  القول المحقق المحكم في حكم زیارة قبر الحبیب الأكرم)  ٢(  
  القول المنصور في الرد على الكلام المبرور)   ٣(  
  حجة على من أوجب الزیارة كالحجةإتمام ال)   ٤(  

  
  البرهان العجاب في مسألة  فرضیة  أم الكتاب)   ٥(  

  
ًوهذا الكتاب على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو أیضا كتاب     

وكان الشیخ یلقي درسا كل یوم بعد الفجر . مفصل جدا والرد على من یقول غیر ذلك
یذه الشیخ أحمد االله الدهلوي كل كلمة وسجل تلم.  أشهر تقریبا في دلهي٣لمدة 

  .م١٩٠٩/هـ١٣٢٧طبع هذا الكتاب سنة . ونشرها في كتاب بهذا العنوان
  

  )أي الربا(القول المحمود في رد جواز السود )  ٦(  
ًوقد ألف هذا الكتاب في زمن الشیخ مقیما . هذا جواب لمن أحل الربا    

  م١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨في سنة ُفي دلهي ولم ینشر في حیاة الشیخ، وقد تم ذلك 
  رسالة في إثبات البیعة المروجة)  ٧(  

  
هذا الكتاب یتعلق بجواز المعاملات التي كانت سائدة في الهند في     

  .عهد الشیخ
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  الحق الصریح في إثبات حیاة المسیح)  ٨(  
  

 في القادیاني غلامالمناظرة التي دارت بین الشیخ السهواني ومیرزا     
 كتاب مع بعض النقاط الإضافیة شكل في هذا تألیف تم حي، حالمسی وجود مسألة

  .هـ١٣١٣وطبع بهذا العنوان حوالي عام 
  

قال الشیخ أبو یحیى إمام خان نوشهر إن الشیخ السهسواني له مؤلفات كثیرة   
  )١(.بعضها مفقود والبعض الآخر لم یطبع

  

  .)٢(له بعض الرسائل طبعت منسوبة إلى بعض تلامیذه   
 : كتبه التي لا تتوفر تفاصیل عنهاهذه بعض  
رحمة الباري في , مصباح المنطق, معیار الصرف, السیف المسلول    

النعل المعكوس على ظهر , الكلام المشكور في مكائد أهل الزور, سوانح البخاري
  )٣.(الأدلة الكاملة, المنكوس

  
  )٢٢٥:ص(تراجم علماء حدیث هند لنوشهري ) ١(
  )٢٢: ص(ر السهسواني صیانة الإنسان لبشی) ٢(

 )١٣٥٣ :ص(نزهة الخواطر لشریف عبد الحي) ٣(
  المطلب الرابع

  جهوده الدعویة
 

كان الشیخ على طریقة التقلید في سنواته الأولى حتى دراسته وتربیته الدائمة   
على معلمه الأول الشیخ السید أمیر حسن السهسواني الذي غرس فیه حب القرآن 

د ذلك ترك الشیخ التقلید وتمسك بالكتاب والسنة ومنهج وبع. السنة ووالإعجاب به
 )١(.السلف

 

الشیخ عبد الباقي السهسواني عندما درس الشیخ محمد , قال تلمیذ الشیخ   
بشیر السهسواني كتب العلوم العقلیة والمنطق والفلسفة والفقه والأصول كان یمیل إلى 

ولكن عندما جلس في دروس . هالتقلید والحنفیة المذهب ویصدرون الفتاوى بناء علی
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الشیخ السید أمیر حسن واستفاد من منهجه، وازداد میله للبحث، مما دفعه إلى اتباع 
واعتمد منهج العمل بالحدیث ویعتقد . الكتاب والسنة، وكان یرجع إلیه في كل مسألة

  )٢(.بوجوب ترك تقلید أشخاص وآراء معینة

  

ًبنغلادیش ثم عاما آخر في ولایة ًأمضى عاما في التدریس في , في البدایة  
وهذا ما سیفعله في . ً عاما من التدریس كأستاذ في أكبرأباد١٥وأعقب ذلك . بیهار
حیث وجد . ثم في المساء كان یعلم القرآن والحدیث ویعطي الدروس في منزله والیوم

تدفق مستمر من الطلاب إلى تجمعاته التعلیمیة خلال النهار والمساء، من شأنه 
  )٣(.تفید الطلاب كثیرا من علمهلیس

  
وكان رحمه االله وحید عصره في سعة المعلومات والاطلاع على مذاهب   

ًالسلف، یصرف أكثر أوقاته في التدریس والتصنیف والوعظ والإرشاد، ثم صار مدرسا 
للغة الفارسیة والعربیة في كلیة سنت جونس بمدینة آكره، وزیادة على هذا كان یدرس 

ن یجیئون إلى داره فنون المعقول والمنقول، فقرأ علیه الحكیم مبارك علي للطلبة الذی
واشترك في هذا الدرس السید أمیر أحمد ) الأفق المبین(والحكیم معصوم علي كتاب 

  .السهسواني
  

 ٧-٦هـ وقضى ما یقرب من ١٣١٩غادر الشیخ بوبال في حوالي عام   
، كما نشر بعض الكتب واشتغل سنوات في دلهي حیث قام بتدریس التفسیر والحدیث

وواصل الشیخ التدریس مكان أستاذه . بالإجابة على الأسئلة العامة للناس أي الإفتاء
الشیخ المحدث السید نذیر حسین الدهلوي بعد وفاته في دلهي وبقي على هذا 

  )٤(.المنصب حتى مات
  
  )١:٢٥٠(تراجم علماء حدیث هند لنوشهري )  ١(
 بن عبد الوهاب بین مؤیدیها ومعارضیها في شبه القارة الهندیة  دعوة الإمام محمد) ٢(

  )٦٣:ص(لأبي مكرم بن عبد الدلیل 
  )٦٦:ص( علماء من اهل الحدیت لعبد الرشید العراقي ٤٠) ٣(
دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بین مؤیدیها ومعارضیها لأبي مكرم بن عبد ) ٤(

  )٦٣:ص(الدلیل 
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قامه في دلهي أن یعقد مجالس للتدریس في جمیع وكانت عادة الشیخ مدة م  
العلوم ومن ذلك ساعتان بعد صلاة الصبح لتفسیر القرآن بالحدیث وكان الناس 

 العلامة سهسواني كان خطیبا .یحضرون من أماكن بعیدة لاستماع هذا الدرس بشوق عظیم
ثیر من العلماء في ذلك الوقت في ًاستثنائیا ، ألقى حلقات في تفسیر القرآن لسنوات في دلهي وكان یجلس ك

  .دروسه

هي المنطقة التي , سهسوان: "قال الشیخ أبو یحیى الإمام خان نوشهري عن الشیخ السهسواني  
ًفإذا خرج عالم من هناك فهو لن یكون غیر عادي أو شیا لم یسمع به من قبل , أنتجت العلماء لسنوات عدیدة

 عشر ، أعطى عصره إشعاعا ومنطقته، سهسوان هذا الاعتراف الذي القرن الثالث ًإلا أن عالما مثله ولد في
  )١(."یجعلنا نتذكرها إلى الأبد

  
كبار  وكان الشیخ محمد بشیر السهسواني من فحول علماء الهند" :الشیخ محمد رشید  رضا قال  

  )٢("الصلاح ولتقوىا والعقلیة مع العمل بالعمل ورجال الحدیث فیهم ومن النظار الجامعین بین العلوم الشرعیة

  
شیخ المشایخ الوحید، محدث عصره،  ":"هدایة المستفسد"قال الشیخ بدیع الدین شاه السندي في   

, الشیخ المعروف محمد بشیر بن بدرالدین السهسواني, تجسید التقوى، العلامة الجلیل العامل بالإسلام كاملا
ًالتي أحدثت دمارا في دوائر , " الشیخ دحلانصیانة الإنسان عن وسوسة"هـ، وهو مؤلف ١٣٢٦المتوفى سنة 

، والقول المحكم، والقول )صلى االله علیه وسلم(ًأهل البدع، وله أیضا ثلاث رسائل في زیارة قبر النبي 
  )٣(".المنصور، إتمام الحجة

  
  )١:٢٥٠(تراجم علماء حدیث هند لنوشهري )  ١(

  )١٤: ص(صیانة الإنسان لبشیر السهسواني )  ٢(

)٣ (https://www.salafiri.com/١٠-radiant-scholars-of-ahl-al-hadith-ahl-al-bidah-
wished-were-never-born-shaikh-muhammad-bashir-sahaswani-  

 المطلب الخامس

  تدینه واستقامته
  

اسمه نذیر حسین على اسم , هـ١٢٨٨ولم یكن للشیخ سوى ولد واحد ولد عام   
ركز الشیخ على الأخلاق وربى ابنه على . لدهلويأستاذه الشیخ نذیر حسین محدث ا
قام الشیخ بتزویج ابنه وهو في السابعة عشرة من . الكتاب والسنة واجتهد في تعلیمه
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  .هـ١٣٠٥ أشهر فقط توفي ابنه في سنة ٦ومع ذلك، بعد . عمره
  

ًلقد كان هذا وقتا صعبا واختبارا بالنسبة للشیخ، حیث فقد ابنه الوحید في هذه    ً ً
فصبر الشیخ واستمر في التدریس .  أشهر من الزواج٦سن المبكرة، وحتى ذلك بعد ال

  .واستقامة على عبادة االله
 

في عهد الشیخ كان زواج المرأة للمرة الثانیة بعد وفاة زوجها الأول یعتبر   
   .خطیئة، وذلك بسبب الثقافة الهندوسیة السائدة في ذلك الوقت

 
. على نفقته د وقام بترتیب زواج آخر لزوجة ابنولم یهتم الشیخ بهذا الاعتقا  

  )١(.وكان قدوة للمسلمین وبهذه الطریقة طبق الشیخ ما تعلمه
)                                                                                                                                ٢٥٠:ص(تراجم علماء حدیت هند 

  المبحث الثالث
  رحمه االله مناظراته

 
  

  :وفیه مطلبان
 الشیخ عبد الحي اللكنويمناظرته مع :  المطلب الأول
  مناظرته  مع مرزا غلام أحمد القادیاني:  المطلب الثاني
  المطلب الأول
  الشیخ عبد الحي اللكنويمناظرته مع 

  
أي بلا زیارة لقبر الرسول صلى -ولما رجع من الحج ًوقد خرج حاجا من آكره   

القول المحقق المحكم في حكم زیارة "  صنف كتاب-االله علیه وسلم فاعترضوا علیه
, "الكلام المبرور" ، فرد علیه الشیخ عبد الحي اللكنوي بكتاب أسماه"قبر الحبیب الأكرم

خ عبد الحي ، فكتب جوابه الشی"القول المنصور" فرد علیه الشیخ بكتابه
، فكتب الشیخ جوابه وجمع فیه جمیع الاعتراضات على هذه "المذهب المأثور" اللكنوي

إتمام الحجة على من " المسألة من قدیم وحدیث وأجاب عنها كلها بجواب جامع سماه
  "أوجب الزیارة كالحجة
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ٕ والمعارضون له وان كانوا قد كتبوا في جوابه لم یلتفت أهل التحقیق إلى   

ًهم، ومع ذلك فقد كتب الشیخ جوابا على ذلك لكنه لم یطبع، وكان ابتداء هذا جواب
البحث من السید إمداد علي الذي كان من أكابر تلامیذ الشیخ بشیر الدین القنوجي، 
لكن الشیخ إمداد على لما أحس بضعفه عن مقابلة الشیخ بشیر دعا الشیخ عبد الحي 

  .ه جمیع ما كتبلهذا المیدان وفوض إلیه الأمر، وأعطا
    
ٕ وامداد على هذا كان نائب مدیر المقاطعة، وكان الشیخ بشیر المترجم مع   

ًذلك كلما ذهب إلى لكنو نزل ضیفا على الشیخ عبد الحي، فیستقبله بالاحترام 
ًوالبشاشة، ویمسكه في ضیافته أیاما كثیرة أزید مما یرید الشیخ، ویجلس في درس 

وقیر للشیخ، وفي أیام مقامه بآكره حصل للشیخ أمیر ًوعظه مستمعا مع الأدب والت
أحمد السهسواني مع الشیخ بشیر اختلاف في بعض المسائل الفرعیة، وكان الشیخ 
أمیر أحمد یدفع فیها بلین والشیخ بشیر یخالفه بالشدة، ثم انتهى الأمر إلى الاعتراف 

  )١(.بالحق والمصالحة بینهما

  

  )١٩:ص(سواني صیانة الإنسان لمحمد بشیر السه
  المطلب الثاني

 مناظرته  مع مرزا غلام أحمد القادیاني
  

 العلامة القادیاني غلامتحدى مرزا . كان الشیخ السهسواني مناظرا ممتازا  
 اجتمع. السن في وكبیرا مریضا كان لكنه المناظرة، في الدهلوي حسین نذیر السید
  .القادیاني میرزا لمناظرة انيالسهسو العلامة اختار لكنه للمناظرة، طلابه جمیع

  
كان مرزا غلام أحمد ادعى انه المهدي المنتظر ثم ترقي عن دعوى المهدویة   

 )١("أر یاسماج"و, لنفسه إلي دعوى المسیحیة وتحول عن اشتغاله بمناظرة المسیحیین
من الهندوس إلي مناظرة علماء المسلمین، وكان لا یناظر إلا بالقرآن معرضا عن 

یث وأقوال الصحابة واشتهر أمره حتى صرح بطلب المناظرة، حینئذ أمرت الأحاد
 بهوبال الشیخ محمد بشیر أن یتوجه إلي دلهي لمناظرة المرزا، ولما لم یرض )٢(بیكم

  .مرزا بالمناظرة الشفویة تناظرا كتابة وهما في دلهي وكل منهما في محله
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َإني متوفیك ورافعك  { :كان مرزا یصرح بموت المسیح مستدلا بقوله تعالي   َُ ِ َ َ َِّ َ ُ ِِّ

َّإلي  ِوان من أَهل { : فعارضه الشیخ مثبتا حیاة المسیح بقوله تعالي) ٥٥ :آل عمران(}َِ ْ ْ ِْ َِٕ
ِالكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته  ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ََّ ْ َُ َّ ِ َ   )١٥٩ :النساء(}ْ

  
والصرفیة ثم أخذ مرزا على عادته یجادل بالتأویلات وینتقد القواعد النحویة   

لیستدل على أن الآیة لا تثبت حیاة المسیح، فرد علیه الشیخ بأجوبة لم یستطع ردها، 
فانقطع عن المناظرة معتذرا بأن أحد أقاربه بقادیان مریض وانه سیسافر لعیادته، 
وجمیع المكاتبات التي دارت في هذه المناظرة حتى انقطع المرزا مدونة في كتاب 

وهو مطبوع وكانت تلك المناظرة في سنة " یاة المسیحالحق الصریح، إثبات ح"
  )٣(.ه١٣١٢

  

  
  
إنها حركة إصلاحیة هندوسیة تعمل على تعزیز القیم والممارسات القائمة على )  ١(

تم تأسیسها على ید الزاهد . المعصومة من الخطأ) vedas(الإیمان بسلطة الفیدا
  .شرفي سبعینیات القرن التاسع ع" دایاناند ساراسواتي"
وهو المعادل . هو لقب ملكي وأرستقراطي یستخدم في آسیا الوسطى وجنوب آسیا) ٢(

المسؤول « أو باي، والذي یعني في اللغات التركیة  )  baig(المؤنث للقب بیق 
  عادة ما یشیر إلى زوجة أو ابنة الباي. »الأعلى

  )٢٣٨:ص(تذكرة النبلاء في تراجم العلماء لعبد الرشید العراقي )  ٣(
  الفصل الأول

  جهود السهسواني في تقریر توحید الألوهیة
  :وفیه  مبحثان
  تعریف توحید الألوهیة، وأهمیته: المبحث الأول
  طریقته في تقریر توحید الألوهیة: المبحث الثاني
 المبحث الأول

 تعریف توحید الألوهیة، وأهمیته
   : وفیه أربعة مطالب
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  ریف التوحید وأقسامهتع:                     المطلب الأول
  تعریف الشیخ لتوحید الألوهیة:                     المطلب الثاني
  أهمیة توحید الألوهیة:                     المطلب الثالث
  علاقة توحید الألوهیة بتوحید الربوبیة:                     المطلب الرابع

  المطلب الأول
  تعریف التوحید وأقسامه

  :ةالتوحید لغ
ِّوحد، یوحد(مصدر للفعل    َّتوحیدا فهو موحد وهي الانفراد، ومعنى وحده ) َّ ُِّ ِ

ًجعله واحدا: ًتوحیدا، أي  مشتق من :تعریف التوحید في اللغة           (( :وقیل)  ١(ََ
  )٢(.))جعل الشيء واحدا: ًوحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد یوحد، أي

  :التوحید شرعا
 بما یختص به من الربوبیة والألوهیة والأسماء - سبحانه - إفراد االله  
اعتقاد أن االله واحد لا شریك له في ربوبیته وألوهیته : ُویمكن أن یعرف بأنه. والصفات

  .وأسمائه وصفاته
  :التوحید في القرآن

أو أحد مشتقاته للدلالة على هذا المعنى ثابت ) التوحید(استخدام هذا المصطلح 
    :لكتاب فمن ذلكمستعمل في ا

ٌقل هو الله أَحد (:قوله تعالى .١ َ ُ َُّ َ ْ   )١ :الإخلاص)(ُ
هو الواحد الأحد، الذي لا نظیر له ولا وزیر، ولا : یعني ((:قال ابن كثیر رحمه االله

َندید ولا شبیه ولا عدیل، ولا یطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على االله، عز  ُ
  )٣(.))فاته وأفعالهوجل؛ لأنه الكامل في جمیع ص

ُوالهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم: (قوله تعالى .٢ َِ َِّ َُّ ْ ٌَ َ َُ َِ ِ َِ َ ٌَ ْ ُُ   .)١٦٣:البقرة) (ِٕ
َوالذي یستحق علیكم أیها الناس الطاعة له (( :قال أبو جعفر الطبري رحمه االله َ ,

ٌّویستوجب منكم العبادة، معبود واحد ورب واحد ٌ َیره، ولا تشركوا معه فلا تعبدوا غ, ٌ
ٌسواه، فإن من تشركونه معه في عبادتكم إیاه، هو خلق من خلق إلهكم مثلكم َُ وٕالهكم , ّ

َإله واحد، لا مثل له ولا نظیر َ ُ َ(()٤(    
      

  )٣٢٤: ص(القاموس المحیط للفیروزابادي  )١(
  )٥/ ١ (–القول المفید على كتاب التوحید لمحمد بن صالح بن عثیمین  )٢(
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 )٨/٥٢٧(, آن الغظیم لابن كثیر  تفسیر القر )٣(
 )٢/٧٤٥(,جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري )٤(

 :التوحید في السنة
 

 عن ابن عمر رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم، قال :
ٕبني الإسلام على خمسة، على أن یوحد االله، واقام الصلاة، وایتاء (( ٕ

  )١())الزكاة، وصیام رمضان، والحج
 سمعت رسول االله صلى االله علیه : الك، عن أبیه، قالعن أبي م

لا إله إلا االله، وكفر بما یعبد من دون االله، : من قال((وسلم، یقول 
من وحد  (: وفي لفظ لمسلم)٢())حرم ماله، ودمه، وحسابه على االله

  )٣())االله
 

  :الجماعة ومفهوم التوحید عند أهل السنة
وقد .  الانفراد والاختصاص كما سبقذكر أهل اللغة أن التوحید تدور على  

إفراد االله  (( :قال الشیخ ابن عثیمین رحمه االله,  عرفه أهل العلم بتعریفات متقاربة
 وهذا لا یتحقق )٤()).الصفات  والأسماء والألوهیة وتعالى بما یختص به من الربوبیة

 )٥ (.المشاركةوالإثبات وحده لا یمنع , لأن النفي وحده تعطیل, ٕإلا بنفي واثباته له
فهو , وأما توحید الرسل (( :ویبین ابن القیم رحمه االله حقیقة هذا المفهوم فیقول 

وأن له , قدرته واختیاره, وٕاثبات كونه فاعلا بمشیئته, إثبات صفات الكمال له سبحانه
  )٦(...))یتوكل علیه وویخاف ویرجى, وأنه وحده الذي یستحق أن یعبد, فعلا حقیقة

نقول في توحید االله معتقدین : (( أبو جعفر الطحاوي رحمه االلهقال الإمام   
 .أن االله واحد لا شریك له، ولا شيء مثله، ولا شيء یعجزه، ولا إله غیره: بتوفیق االله

(()٧( 

  
  

  باب بیان أركان الإسلام, كتاب الإیمان, صحیح مسلم, ١٦  :حدیث رقم )١(
لأمر بقتال الناس حتى باب ا, كتاب الإیمان, صحیح مسلم, ٢٣ :حدیث رقم )٢(

 یقول الشهادتین
  المرجع السابق )٣(
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  )١/٢٦(مجموع فتاوى ورسائل الشیخ ابن عثیمین )٤(
 )١/١٧(مجموع فتاوى ورسائل الشیخ ابن عثیمین )٥(
  )٩٣٣: ص(المعطلة  والصواعق المرسلة على الجهمیة )٦(
  )١٦٧- ١٢٢: ص(شرح عقیدة الطحاویة للإمام ابي العز الدمشقي )٧(

 :اقسام التوحید
 :)١(وهما) إجمالا(علماء من قسمه إلى قسمین فمن ال
 التوحید في المعرفة والإثبات:  

ویسمى توحید الربوبیة والأسماء والصفات، وهو إثبات حقیقة       
أن یتیقن العبد ویقر : ومعناه .ذات الرب تعالى، وتوحید االله بأسمائه وصفاته وأفعاله
بر لهذا الكون، الكامل في ذاته، أن االله وحده هو الرب الخالق المالك المتصرف المد

وأسمائه وصفاته، وأفعاله، العلیم بكل شيء، المحیط بكل شيء، بیده الملك وهو على 
َلیس كمثله شيء وهو : (كل شيء قدیر له وحده الأسماء الحسنى، والصفات العلا َُ ٌ ْ َ ِ ِ ِْ ََ َ ْ

ُالسمیع البصیر ِ َِْ ُ   ).١١: الشورى) (َّ
 

 التوحید في المطلب والقصد:  
ویسمى توحید الألوهیة والعبادة وهو إفراد االله بجمیع أنواع       

أن یتیقن العبد ویقر أن : ومعناه.    العبادة كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء ونحوها
االله وحده ذو الألوهیة على خلقه أجمعین، وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده دون 

كالدعاء والصلاة والاستعانة والتوكل سواه، فلا یجوز صرف شيء من أنواع العبادة 
ًوالخوف والرجاء والذبح والنذر ونحوها إلا الله وحده دون سواه، ومن صرف منها شیئا  ِ

ُومن یدع مع الله إلها آخر لا برهان له : (لغیر االله فهو مشرك كافر كما قال سبحانه َ ُ َ َْ ََ ْ َ َ ًَ ُِ ِ َّ َ َ َْ َ
ِبه فإنما حسابه عند ربه  ِ ِ ِِّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ِ َإنه لا یفلح الكافرونَِ ُ ِ َِ ْ ُ ُ ُْ َ   ).١١٧:المؤمنون) (َِّ

 
  :هي) تفصیلا(ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام   

 توحید الربوبیة:  
هو إفراد االله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبیر والإحیاء       

َالله خالق كل ش: ( فلا خالق إلا االله، كما قال تعالى.  والإماتة، ونحو ذلك ِّ ُ ُ َِ َيء وهو َُّ َُ ٍ ْ
ٌعلى كل شيء وكیل  ُِ ٍَ ْ َ ِّ َ َتبارك : ( ،  ولا مالك الا االله، كما قال االله تعالى]٦٢: الزمر) [َ َ ََ

ٌالذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر  ِ ٍ ِ ِ ََِّ َ ُْ ِّ ُ َ َ ُ ََ َ ْ ُْ   .ونحو ذلك, ]١: الملك) [ِ
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  )١٧:ص(,  مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة لمحمد التویجري )١(
 توحید الألوهیة:  

وهو توحید االله بأفعال العباد التي أمرهم بها، فتصرف جمیع       
أنواع العبادة الله وحده لا شریك له، مثل الدعاء والخوف والتوكل والاستعانة والاستعاذة 

  وغیر ذلك،
ْوقال ربكم ادعوني أَستجب لكم: (  فلا ندعو إلا االله، كما قال تعالى   َُ َُ ْ ِ َ ْْ ِ ُ ُ ُّ َ َ َ إن الذین َ َِّ َّ ِ

َیستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین  َ َِ َِّ ِ َِ ُ ََ َ َُ َ َ ْ َ َُ ْ ََ ِ ْ  )٦٠: غافر) (ْ
َإنما ذلكم الشیطان یخوف أَولیاءه فلا : (  ولا نخاف إلا االله، كما قال تعالى   ََ ُ َ ُِ ِْ ُ َُ َِّ ُ َّْ ُ َِ َّ

َتخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین  ِ ِ ِْ ُّ ُ َُ ِ ُ َُ ََ ْ   )١٧٥: آل عمران) (ُ
ُإیاك نعبد وایاك نستعین : ( ولا نستعین إلا باالله، كما قال تعالى   ِ َ ْ َْ ََ ََّ َِّٕ ُ ُ : الفاتحة) (ِ

٥(  
  

 توحید الأسماء والصفات:  
    وهو الإیمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة الثابتة من اسماء االله     

َوصفاته التي وصف االله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى االله علیه َ  وسلم من غیر َ
ًفلا نصنع له اسما . تحریف لها، أو تأویل لمعناها، أو تعطیل لحقائقها، أو تكییف لها ُ

ِّأو صفة لیست واردة في الوحیین، ولا نشبهه بأحد من خلقه، فهو سبحانه متصف بكل  ٌ ّ ٍ ِّ ً ً
ٍكمال، منزه عن كل نقص ِّ ٌ َّ ِلیس كمثله شيء وهو السم(:قال تعالى. ٍ ِ ِ َِّ َ َُ ٌ ْ َ ْ ََ َ ُیع البصیرْ ِ َْ ُ (

  ).١١:الشورى(
 

 نوع في العلم والاعتقاد ، :التوحید نوعان (( :قال الإمام ابن القیم رحمه االله  
 التوحید القصدي : التوحید العلمي ، والثاني:ونوع في الإرادة والقصد ، ویسمى الأول

ا الثاني أیضا الإرادي ، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة ، والثاني بالقصد والإرادة ، وهذ
  )١(. )) توحید في الربوبیة ، وتوحید في الإلهیة ، فهذه ثلاثة أنواع :نوعان

 ﴿ :افتتحها االله تعالى بقوله, ففي سورة الفاتحة دلالة على هذه الأنواع الثلاثة  
ِالحمد لله ﴾ َِّ ُ ْ َ َ﴿ رب العالمین﴾ وهذا توحید , هذا توحید الألوهیة و]٢: سورة الفاتحة[ ْ ِ َ َ ْ ِّ َ

ِ﴿ الرحمن الرحیم﴾ وهذان اسمان من أسماء االله یعني توحید الأسماء, الربوبیة ِ َّ َِّ َٰ ْ 
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  )٢(.الصفاتو

  
  )١/٣٧(مدارج السالكین في منازل السائرین )١(
  )١/١٠(مدارج السالكین في منازل السائرین )٢(

وذلك أن أصل : (( یبین الإمام ابن بطة العكبري رحمه االله عن أقسام التوحید  
 : الله الذي یجب على الخلق اعتقاده في إثبات الایمان به ثلاثة أشیاءالایمان با

 أن یعتقد العبد آنیته لیكون بذلك مباینا لمذهب أهل التعطیل :أحدها    
 . الذین لا یثبتون صانعا

 أن یعتقد وحدانیته؛ لیكون مباینا بذلك مذاهب أهل الشرك :والثاني    
                            الذین أقروا بالصانع وأشركوا معه      

  . في  العبادة غیره
أن یعتقده موصوفا بالصفات التي لا یجوز إلا أن یكون : والثالث    

    موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة                      
  وسائر ما وصف به نفسه في كتابه؛  

د في صفاته؛  إذ قد علمنا أن كثیرا ممن یقربه ویوحده بالقول المطلق قد یلح
ولأنا نجد االله قد خاطب عباده بدعائهم . فیكون إلحاده في صفاته قادحا في توحیده

  )١(. ))إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث والإیمان بها

  

  

التوحید الذي جاءت به الرسل  (( :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله  
االله وحده لا شریك له وهو ونزلت به الكتب هو توحید الإلهیة وهو أن یعبد 

  :متضمن لشیئین
وهو إثبات صفات الكمال له وتنزیهه ,  القول العلمي:                أحدهما  

    عن النقائص وتنزیهه عن أن یماثله احد في               
شيء من صفاته فلا یوصف بنقص بحال ولا یماثله أحد في شيء من   

 .الكمال
أن لا یعبد إلا إیاه فلا یدعو ,  التوحید العملي الإرادي:                 الثاني  

              ولا       إلا إیاه ولا یتوكل إلا علیه ولا یخاف إلا إیاه 
  .یرجو إلا إیاه ویكون الدین كله الله
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وهذا التوحید یتضمن أن االله خالق كل شيء وربه وملیكه لا شریك له في الملك 
النفي فأدخلوا في التوحید نفي الصفات وهو في فجاءت الجهمیة ومن شاركهم في 

الحقیقة تعطیل مخالف لصریح المعقول وصحیح المنقول وأخذ ذلك هؤلاء 
  )٢(. ))الملاحدة فزادوا في النفي

  

هذا التقسیم الاستقرائي لدى متقدمي علماء  ((: قال الشیخ بكر أبو زید رحمه االله
 وغیرهما، وقرره شیخا الإسلام ابن السلف أشار إلیه ابن مندة وابن جریر الطبري

تیمیة وابن القیم، وقرره الزبیدي في تاج العروس وشیخنا الشنقیطي في أضواء 
ٌّالبیان، في آخرین رحم االله الجمیع، وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مطرد 
ٍّلدى أهل كل فن، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف،  ِّ

لم تفه بهذا، ولم یعتب على النحاة في ذلك عاتب، وهكذا من أنواع والعرب 
 .)٣())الاستقراء 

سأبحث في هذا البحث عن كیفیة تعامل الشیخ بشیر السهسواني مع توحید الألوهیة 
 "صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دخلان"ونقیضه من كتابه الشهیر

  
  )٣/١٧٢(ق المذمومة الإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفر )١(
  )٢٢٨,٢٢٩ :ص(كتاب الصفدیة  )٢(
  )٣٠: ص(التحذیر من مختصرات الصابوني في التفسیر  )٣(

 المطلب الثاني
  تعریف الشیخ لتوحید الألوهیة

    
قال أن توحید الربوبیة هو عین توحید  وعندما أنكر دحلان لتقسیم التوحید 
 التعریف لتوحید الألوهیةبین  و  فرد الشیخ بشیر السهسواني عن زعمه)١(الألوهیة

  :قالو
, لیس لنا رب غیره, لا مریة في أننا مأمورون باعتقاد أن االله وحده هو ربنا((   

والأمر . أن لا نعبد إلا ایاه و,وباعتقاد أن االله وحده هو معبودنا لیس لنا معبود غیره
توحید : "هوالأمر الثاني هو الذي یقال ل, "توحید الربوبیة ":الأول هو الذي یقال له

والإشراك في الثاني , "الإشراك في الربوبیة  ":والإشراك في الأولى یسمى, " الألوهیة
 )٢(".))الإشراك في الألوهیة   ":یسمى
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  توحید الألوهیة و ثم ذكر الشیخ بعض الآیات الدالة على توحید الربوبیة
 :منها وكثیرة) توحید الربوبیة(والآیات الدالة على الأمر الأول((   

  ) َأَلم تر إلى الذي حاج إبراهیم في ربه أَن آتاه الله الملك إذ قال َ َْ ْ ِْ ِ ُِ َُ ْ ََّ ِ ِ ِ َُِّ َ َِّ ََّ َ َ ْْ َ َ
ُإبراهیم ربي الذي یحیي ویمیت قال أَنا أُحیي وأُمیت  ْ َ ُ ْ ِْ ِ َِّ َِ َِ ِ َِ َ ُ ُ َ ِّ َ َقال ۖ◌َُ ُإبراهیم َ ِ َ ْ ِ 

َّفإن َالله َِ ِْیأتي َّ ِبالشمس َ ْ َّ َمن ِ ِالمشرق ِ ِ ْ َ َبها تَِْفأ ْ َمن ِ ِالمغرب ِ ِ ْ َ َ فبهت ْ ِ َُ
ََالذي كفر  َ ُوالله ۗ◌َِّ َّ ِْیهدي لاَ َ َالقوم َ ْ َ َالظالمین ْ ِ ِ   )٢٥٨ :البقوة ) (َّ

  
  ورسولا إلى بني إسرائیل أَني قد جئتكم بآیة من ربكم ﴿ْ َ َُ ُِّ َّ ِّ ٍ ِ َِ َِ ِ ُِ ْْ ِ َ َِّ ْ ٰ َ ً ُ ُأَخلق ِّأَني ۖ◌َ ُ ْ 

ُلكم َمن َ ِالطین ِّ ِكهیئة ِّ َ َْ ِیرَّالط َ ُفأَنفخ ْ ُ ِفیه َ ُفیك ِ ِون طیرا بإذن الله ََ َّ ِ ْ َِِ ً ْ ُ◌ۖ 
ُوأبُرئ ِ ْ َالأَكمه َ َ ْ َوالأَبرص ْ َ ْ ْ ِوأُحیي َ ْ ٰالموتى َ َ ْ َ ِبإذن ْ ْ ِالله ِِ ُوأُنبئكم ۖ◌ َّ ُِّ َ َبما َ ِ 

َتأكلون ُُ َوما َْ َتدخرون َ ُ ِ َّ ْبیوتكم فِي َ ُ ِ ُ َّإن ۚ◌ ُ َذلك فِي ِ ًلآیة َِٰ َ ْلكم َ ُ ُكنتم إِن َّ ُ 
ْمؤ َمنین﴾﴿ُّ ِ ًومصدقا ِ ِّ َ ُ َِّما بین یدي من التوراة ولأُحل لكم بعض الذي ِّل َ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َ َّ َِ َ ْ ََّ َ ََّ َ ْ

ْحرم علیكم  ُ َْ َ َُ ُوجئتكم ۚ◌ِّ ُ ْ ِ ٍبآیة َ َ ْربكم ِّمن ِ ُ ِّ َُّفاتقوا َّ َالله َ ِوأَطیعون﴾ َّ ُ ِ َّإن ﴿ َ ِ 
َالله ِّربي َّ ْوربكم َ َُ ُّ ُفاعبدوه َ ُ ُ ْ َهذا ۗ◌ َ ٌصراط َٰ َ ْمس ِ ٌتقیم﴾ُّ -٤٩ :عمران آل (َِ
٥١( 

 
  ) ًواعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا ْ َْ ِ َِّ ُ ِْ ُ ََ ََ ِوبالوالدین ۖ◌ُُ ْ َ ِ َ َْ ًإحسانا ِ َْ  :النساء... ) (ِ

٣()  ))٣٦( 
  

 )٨٣,٨٤ :ص(الدرر السنیة في الرد على الوهابیة  لأحمد زیني دحلان  )١(
  ٤٤٤:ص, صیانة الإنسان )٢(
 ٤٤٥,٤٤٤: ص, صیانة الإنسان )٣(

 
  :رحمه االلهو قال 

فأكثر من أن ) توحید الألوهیة(اما الآیات الدالة على الأمر الثاني و((  
ومنها ما أتلوا علیك , منها بعض ما ذكر لإثبات الأمر الأول من الآیات, تحصى

  :فنقول, الآن
  ) ُإیاك نعبد وایاك نستعین ِ َ ْ َْ ََ ََّ ََِّٕ ُ ُ   )٥ :الفاتحة) (ِ
  )ُیا أَیها الناس اعبدو ُ َْ ُ َّ َ َا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون ُّ َُ َََّ ْ ْ ْ َُ ُ ُ َُّ ِ ِ َِّ ََِّ َ ََْ َ َ ُ َّ (
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 )٢١ :البقرة(
  ) ٌوالهكم إله واحد ِ َ ٌَ ٰ َٰ َِ ْ ُُ َإله َّلا ۖ◌ِٕ َٰ َّإلا ِ ُالرحمن َُهو ِ َٰ ْ ُالرحیم َّ ِ   )١٦٣ :البقرة ) (َّ
  )ِلقد كفر الذین قالوا إن الله هو المسی َّ ََِّ ْ َ ُ َ َّ ِ ُ ََ َ َ َ ََ َح ابن مریم ْ ََ ُْ ُ َوقال ۖ◌ْ َ ُالمسیح َ ِ َ ِبني یَا ْ َ 

َإسرائیل ِ َ ْ ُاعبدوا ِ ُ َالله ْ ِّربي َّ ْوربكم َ َُ َّ ُإنه ۖ◌ َ ْیشرك مَن َِّ ِْ ِبالله ُ َّ ْفقد ِ َحرم ََ َّ ُالله َ ِعلیه َّ َْ َ 
َالجنة َّ َ ُومأواه ْ َ َْ ُالنار َ َوما ۖ◌ َّ َللظالمین َ ِ ِ ْمن َِّ ٍأَنصار ِ  )٧٢ :المائدة ) (َ

  )ُقال َوا أَجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان یعبد آباؤنا َ َ ْ َ َُ َ ُ َ َ ُُ َ َْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َّ ِ َ ْ َِفأتنا ۖ◌ِ ْ َبما َ َُتعدنا ِ ِ َ 
َكنت إِن َمن ُ َالصادقین ِ ِ ِ  )٧٠ :الأعراف(  )َّ

  ) ًوما أُمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا ُِ ِ َِ ًَ َُٰ ِ ُِ َْ َّ َإله َّلا ۖ◌َ َٰ َّإلا ِ ُسبحانه ۚ◌ َُهو ِ ََ ْ َّعما ُ َ 
َشركون یُ ُ   )٣١ :التوبة) (ِْ

  
إن كان  و,مفهوم الإله متغایران وولا أظنك شاكا في أن مفهوم الرب  

وذلك یقتضى , مصداقهما في نفس الأمر وفي اعتقاد المسلمین المخلصین واحدا
فیمكن أن یعتقد أحد من الضالین توحید الرب ولا یعتقد , تغایر مفهومي التوحدین

وٕان , ولا یشرك في الربوبیة,  واحد من المبطلین في الألوهیةوأن یشرك, توحید الإله
, الأبصار وومالك السمع, ألا ترى أن مصداق الرازق, كان هذا باطلا في نفس الأمر

, ومن بیده ملكوت كل شيء, ورب العرش العظیم, ومدبر الأمر, الممیت ووالمحیي
 داق الإله واحد ؟مص وومنزل الماء من السماء, القمر ووالخالق ومسخر الشمس

 الأبصار وومع ذلك كان مشركو العرب یقرون بتوحید الرازق ومالك السمع  
  .العبادة وویشركون في الألوهیة, غیرهماو
  

  :والدلیل علیه ما قال تعالى
  

ِقل من یرزقكم من السماء والأَرض أَمن یملك السمع والأَبصار ومن یخر(  ْ ُ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ َْ ْ ْ َّْ َُّ ُ ُِ َِّ ِِّ ْ َْ ُ جُ ُْ
َالحي من المیت ویخرج المیت من الحي ومن یدبر الأَمر  ْ ُْ ِّ ِّ َِّ ُ َ ُ ُ ََ َ ََ َِّ َّْ ْ ْ َْ َِ ِ َِ ِ َفسیقولون ۚ◌ْ ُ ُ َ َ ُالله َ ْفقل ۚ◌ َّ َُ 

َأَفلا َتتقون َ َُّ ُفذلكم * َ ُ َِٰ ُالله َ ُربكم َّ ُ ُّ ُّ الحق َ َ َفماذا ۖ◌ْ َ َبعد َ ْ ِّالحق َ َ َّإلا ْ ُالضلال ِ َ ٰفأَنى ۖ◌ َّ َّ َتصرفون َ ُ َ ْ ُ ( 
  )٣١,٣٢ :یونس(

  
َقل لمن الأَرض ومن فیها إن كنتم تعلمون (  ُ َ ََ ْْ َ ُْ َُ ِ ِ َِّ ُ ْ ِ ِسیقولون لله * ُ َِّ َ ُ ُ َ ْقل ۚ◌َ َأَفلا ُ َ 

َتذكرون ُ َّ َ ْقل * َ ُّرب مَن ُ ِالسماوات َّ َ َ ِالسبع َّ ْ ُّورب َّ َ ِ العرش العظیم َ ِ َ َْ ِْ ِسیقولون لله * ْ َِّ َ ُ ُ َ ْقل ۚ◌َ َأَفلا ُ َ 
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َتتقون َُّ ْقل * َ ِبیده مَن ُ ِ ُملكوت َِ ُ َ ِّكل َ ٍشيء ُ ْ َوهو َ ُیجیر َُ ِ ُیجار وََلا ُ َ ِعلیه ُ َْ ُْكنتم إِن َ َتعلمون ُ ُ َ ْ َ * 
َسیقولون ُ ُ َ ِلله َ ْقل ۚ◌ َِّ ٰفأَنى ُ َّ َتسحرون َ ُ َ ْ   )١() ))٨٩-٨٤ :المؤمنین ) (ُ

  

 ومن كل هذه المقالات للشیخ یتبین لنا أنه متفق مع تعریفات السلف في التوحید
  .فوق ذلك هو رد على من ادعى عكس ذلكو .أقسامهو
  

  
  

 

  

  

  

  

  ٤٤٦,٤٤٧:ص,     صیانة الإنسان )١(
  

 المطلب الثالث
  أهمیة توحید الألوهیة

لا ریب أن توحید الألوهیة هو أعظم الأصول على الإطلاق  ١.٠٢ المقطع
, الإنس لأجله ووهو الذي خلق االله الجن, ألزمها لصلاح الإنسانیة وأفضلها ووأكملها

وبفقده یكون الشر , وبوجوده یكون الصلاح, شرع الشرائع لقیامهوخلق المخلوقات و
یقول , غایة رسالتهم وأساس دعوتهم وولذا كان هذا التوحید زبدة دعوة الرسل, والفساد

    :تعالى واالله تبارك
  

َّ﴿ وما أَرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلیه أَنه لا إله إلا أَ َِّ ِ ِ َِ َُٰ ََ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ٍَ ُ ََّ َ َ ْ ْ َ ِنا فاعبدون ﴾ َ ُ ُ ْ ََ ]
  ]٢٥: الأنبیاء

َولقد بعثنا في كل أُمة رسولا أَن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (  ْ ْ َُ َُّ ُ َ ُ َِ َّ ٍ َِ َْ َِ ً ُ ََ َّ ِّ ُ ْ   )٣٦ :النحل) (ََ
ّعد توحید الألوهیة من الفوارق بین الموحدین والمشركین، فقد بین القرآن    َّ ُّ

َّ كانوا یقرون بأن االله هو رب هذا الكون، ولكنهم َّالكریم عن المشركین في الآیات أنهم ُّ َّ ُّ
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  .َّكانوا یرفضون أن یتوجهوا إلیه وحده في العبادة، فكانوا یعبدون معه الأصنام والأوثان
ْقل لمن الأَرض ومن فیها إن كنتم : ( قال تعالى في بیان حالهم   َُ ُ ِ ِ َِّ ََ ُ ْ ِ ُ
ُتعلمون َ ْ َسیقولون لله قل أَفلا*َ َ ُْ ِ َِّ َ ُ ُ ُ تذكرونََ َّ َ ِقل من رب السماوات السبع ورب العرش * َ ْ َ ْ ُّ َُّ َ َِ َّْ َّ َِّ َ َ ْ ُ
ِالعظیم َ ُسیقولون لله قل أَفلا تتقون* ْ ََُّ َ َ ُْ ِ َِّ َ ُ َ َقل من بیده ملكوت كل شيء وهو یجیر ولا * َ َ َ َُ ِ ُ ُ ٍَ ِ ِْ َ ُِّ ُ ُ ُْ ََ َِ

ُیجار علیه إن كنتم تعلمون َ َْ َ ُْ ُُ ِ ِ ْ َ َ ْسیقولون لله قل* ُ ُ ِ َِّ َ ُ ُ َ ُ فأَنى تسحرون َ َ ْ ُ َّ  )٨٤- ٨٩:المؤمنون) (َ
 

ُّونلاحظ هنا أنهم یعترفون بأن االله مالك السماوات والأرض وهو ربهما، ولم    َّ َّ ّ
َّیكن هذا سبب كفرهم، بل كان سبب كفرهم أنهم صرفوا عباداتهم وطاعاتهم لغیر االله، 

ٍإذ كانوا یرفضون أن تقدم العبادة إلى إله واحد ٍ   : في بیان حالهم- عالىت-وقد قال . َّ
َأَجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب  (  ُ َ ٌَ ْ َ ََ َ َ ََّ ِ ًِ ِ َِ ً َ   ،)٥ :ص) (َ

ً وهذا تلخیص حالهم، بأنهم یوحدون االله ربا مدبرا للكون، ویرفضون أن یعبدوا    ًِّ َّ ِّ َّ
  :االله وحده، لذا قال لهم سیدنا إبراهیم

ِقال أَفتعبدون من دون ال (  ُ ُِ َ ُ ْ َ َ َ ُله ما لا ینفعكم شیئا ولا یضركم َ ُُّ ُ َ ََ ََ ً ْ َ ْ ُ َ َ ِ َأُف لكم ولما تعبدون * َّ ُ ُْ َ َ ِ َ ْ ُ َّ ٍّ
ُِمن دون الله أَفلا تعقلون  ِ َّ ِْ َ َ َ ِ    )٦٦,٦٧ :الأنبیاء (.)ُ

فاالله تعالى : (( قال الشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله عن هذا الموضوع 
أصل التوحید الذي بعثت به الرسل، مستحق أن نعبده لا نشرك به شیئا، وهذا هو 

  )١(.))وأنزلت به الكتب، ویدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إیاه، ولا نتقي إلا إیاه
والعبادات التي شرعها االله كلها تتضمن إخلاص الدین كله  (( :و قال أیضا 

ٕالله، فالصلاة الله وحده، والصدقة الله وحده، والصیام الله وحده، والحج الله وحده، والى 
عبادة االله وحده في البقاع التي أمر االله بعبادته : بیت االله وحده؛ فالمقصود من الحج
  )٢(.))فیها، ولهذا كان الحج شعار الحنیفیة

  
لا ریب أن االله   (( :قال الشیخ بن باز رحمه االله عن أهمیة توحید الألوهیة 

 إخلاص سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب لبیان حقه على عباده ودعوتهم إلى
العبادة له سبحانه دون كل ما سواه، وتخصیصه بجمیع عباداتهم لأن أكثر أهل 
ٕالأرض قد عرفوا أن االله ربهم وخالقهم ورازقهم، وانما وقعوا في الشرك به سبحانه 

جهلا بذلك وتقلیدا لآبائهم وأسلافهم، كما جرى .. بصرف عباداتهم أو بعضها لغیره
 لما صلى الله عليه وسلم وكما جرى لأوائل هذه الأمة، فإن الرسول لقوم نوح ومن بعدهم من الأمم،

  )٣( ))قبوله عن واستكبروا ذلك استنكروا االله توحید إلى دعاهم
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ُأول واجب على الخلق هو أول ما :  (( ُوقال الشیخ ابن عثیمین رحمه االله  َُّ َِّ َ ٍ

ِیدعى الخلق إلیه، وقد بینه النبي صلى االله علیه وسلم لمعاذ َّ َُّ ُ ُّ َّ َََّ ُُ ُ بن جبل رضي االله عنه َْ َ ِ َ ٍ َ َ ِ
ِحین بعثه للیمن، فقال له َ َ َ ُإنك تأتي قوما أهل كتاب، فلیكن أول ما تدعوهم إلیه : (َ ُ ْ ََ َ ََّ ُ ْ ٍ ِ ً َّ

ِشهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله   ُ ََ ً َُّ ُ َُّ َّ َ ْ()٤(.   
َّ فهذا أول واجب على العباد أن یوحدوا االله عز وجل  َ َّ َ ِّ ِ ٍ ِ ُ ِ، وأن یشهدوا لرسوله َّ َ َ َ

ِصلى االله علیه وسلم بالرسالة َّ َِّّ ُوبتوحید االله عز وجل والشهادة لرسوله صلى االله علیه . ُ َّ ِ ِ ِِ َ َّ َّ َ َّ ِ
ٍوسلم یتحقق الإخلاص والمتابعة اللذان هما شرط لقبول كل عبادة  ِ ِ َّ َِّّ ُ ِ َ ٌ ْ َ ِ ُ ُ ُ َّ َ(()٥(  

  
  
  )٢/٣٦٥(الجحیم اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب  )١(
  )٢/٣٧٠( اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم )٢(
 ).٤٥/ ٧(مجموع فتاوى ومقالات الشیخ ابن باز  )٣(
 )١٩(، ومسلم )١٤٥٨(أخرجه البخاري  )٤(
  ).٨٤/ ١(مجموع فتاوى ابن عثیمین  )٥(

 المطلب الرابع
 علاقة توحید الألوهیة بتوحید الربوبیة

  
ن االله سبحانه هو الرب وحده لا شریك له في من أقر بتوحید الربوبیة وعلم أ

من ذلك الإقرار أن یفرد االله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، لأنه لا یصلح   ربوبیته لزمه
ًأن یعبد إلا من كان ربا خالقا مالكا مدبرا، وما دام كله الله وحده وجب أن یكون هو  ً ً

  .المعبود وحده
یات الربوبیة مقرونة بآیات الدعوة ولهذا جرت سنة القرآن الكریم على سوق آ

َِّیا أَیها الناس اعبدوا ربكم الذي  ﴿ :إلى توحید الألوهیة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ُ ُ َّ َُّ َُ ُ َْ ُ َّ
َخلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون َُ ََّ َ ْ ْ ُْ ُ َُّ ِ ِ ََِّ َ ََْ ْ َ ًالذي جعل لكم الأَرض فراشا والسماء بناء*  َ َ ََِ َ َُّ َ ً َِ ََِّ َْ ْ َُ َ 

ْوأَنزل من السماء ماء فأَخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أَندادا وأَنتم  ْ َ َُ َ ْ ْْ َ ْ َ َْ ًَ ًِ َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ًْ َ َ َُ ِ َ َ ََّ َ َِ َ َّ
َتعلمون ُ َ ْ   ) ٢٢ ،٢١: سورة البقرة(﴾   َ

وأما توحید الألوهیة فهو متضمن لتوحید الربوبیة، لأن من عبد االله ولم یشرك 
 .ًضمنا على أنه قد اعتقد بأن االله هو ربه ومالكه الذي لا رب غیرهًبه شیئا فهذا یدل 
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ومن المعلوم أن التوحید الذي  (( :یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

بعث االله به رسوله وأنزل به كتابه والتنزیه الذي بعث االله به رسوله وأنزل به كتابه ، 
 عبادة االله وحده لاشریك له، فمن عبد هو ما دل علیه الكتاب والسنة والإجماع؛ مثل

ٕغیره كان مشركا ولم یكن موحدا، وان أقر أنه خالق كل شيء، كما قال تعالى َ ﴿ وما :ً َ
َیؤمن أَكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾  ُُ ِْ ُ ُ ُ َُ َّ ِ ِ ِِ َّ َُ ْ ُ ﴿ ولئن سأَلتهم :وقال تعالى] ١٠٦: یوسف[ْ َ ْ َ َِ َ

َمن خلق السموات والأَرض ْْ ْ ََ َِ َ َّ َ َ ُلیقولن الله ﴾  ) َّ ََّ َّ ُ ُ قل لمن الأَرض :وقال تعالى] ٢٥ :لقمان[َُ ْ ْ ِ َ ِّ ُ
َومن فیها إن كنتم تعلمون  ُ ََ ْ َ ُْ َُ ِ ِ َسیقولون لله قل أَفلا تذكرون ﴾ * َ َُ َّ َ َُ َ َ ُْ ِ َِّ ُ ] ٨٥,٨٤ :المؤمنون[ََ

ُ ﴿والهكم إله واحد :وقال تعالى َ َِ ْ ُُ َّ ﴿وقال الل:وقال تعالى] ١٦٣ :البقرة[َِٕ َ َ ِه لا تتخذوا إلهین َ َْ َ ُِ ِ ََّ َ ُ
ٌاثنین إنما هو إله واحد ﴾  ِ َ َُ َُ ِْ َِ َّ ِ   .)١())وأمثال هذه الآیات ] ٥١ :النحل[َْ

 
كل  (( :بین الإمام ابن القیم رحمه االله أن القرآن كله دعوة إلى توحید الألوهیة

ن فهي إن كل آیة في القرآ: سورة في القرآن هي متضمنة للتوحید، بل نقول قولا كلیا
  :فإن القرآن .متضمنة للتوحید، شاهدة به، داعیة إلیه

 
  )١/٤٢٨(بیان تلبیس الجهمیة  )١(
  .وأفعاله، فهو التوحید العلمي الخبري, وصفاته,  إما خبر عن االله وأسمائه- ١
وٕاما دعوة إلى عبادته وحده لا شریك له، وخلع كل ما یعبد من دونه،  - ٢

  .فهو التوحید الإرادي الطلبي
ٕواما أمر ونهي، والزام بطاعته في نهیه وأمره، فهي حقوق التوحید  - ٣ ٕ
 .ومكملاته

وٕاما خبر عن كرامة االله لأهل توحیده وطاعته، وما فعل بهم في الدنیا،  - ٤
  .       توحیده      وما یكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء  

ما یحل وٕاما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنیا من النكال، و - ٥
       خرج عن حكم       بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن  

  .توحیده
  )١(. ))فالقرآن كله في التوحید وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم

  
ولا أظنك شاكا في  ((  :قال العلامة السهسواني رحمه االله في رد على دحلان
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ٕ وان كان مصداقهما في نفس الأمر، وفي أن مفهوم الرب، ومفهوم الإله متغایران،
وذلك یقتضي تغایر مفهومي التوحید، فیمكن أن . اعتقاد المسلمین الخالص واحدا
ولا یعتقد توحید الإله، وأن یشرك واحد من " الرب"یعتقد أحد من الضالین توحید 

 ألا ٕالمبطلین في الإلهیة، ولا یشرك في الربوبیة، وان كان هذا باطلا في نفس الأمر،
ترى أن مصداق الرازق، ومالك السمع والأبصار، والمحي والممیت، ومدبر الأمر، 
ورب السماوات السبع، ورب العرش العظیم، ومن بیده ملكوت كل شيء والخالق، 
ومسخر الشمس والقمر، ومنزل الماء من السماء، ومصداق الإله واحد؟ ومع ذلك كان 

ك السمع والأبصار وغیرهما ویشركون في مشركو العرب یقرون بتوحید الرازق ومال
  )٢())الألوهیة والعبادة

 )٣/٤٦٨,٤٦٩(مدارج السالكین   )١(
 )٤٤٦,٤٤٧ :ص(, صیانة الإنسان)  ٢(

  المبحث الثاني
   طریقته في تقریر توحید الألوهیة

  : وفیه ثلاثة مطالب
  السنة و اعتماده على الكتاب:المطلب الأول
  التحذیر من الإبتداء وباع الحث على الإت:المطلب الثاني
  أئمة السلف و اعتماده على أقوال الصحابة:المطلب الثالث

  المطلب الأول
  السنة واعتماده على الكتاب

  
هو , الجماعة ومنهج أهل السنة, إن أبرز  ما یمیز منهج السلف الصالح  

, دواعتبارها مصادر التلقي خصوصا في أبواب الاعتقا, السنة واعتمادهم على الكتاب
 وعلامة فارقة بین أهل السنة, وهذه سمة بارزة, الطوائف ووذلك بخلاف سائر الفرق

  .بین غیرهم من أهل البدعةو
التمسك بالكتاب   وقد وردت النصوص الكثیرة التي تحث على  

َوالاعتصام بهما، قال تع والسنة َ َ ِاتبعوا ما أُنزل إلیكم من ربكم ولا تتبعوا من  ﴿ :َالىَ ْ ُْ ُِ ِ َِّ ََّ َ َ ْ ُ ُِّ َّ ِّ َْ َ ِ َ
ُدونه أَولیاء قلیلا ما تذكرون َّ َ َ َّ ً ِ َِ َِ ِْ َوقال تعالى]. ٣: الأعراف[﴾   ُ َ َ َ َفاستمسك بالذي أُوحي   ﴿ :َ ِ َِّ ِِ ْ ْ َ ْ َ

ِإلیك إنك على صراط مستقیم ٍ َِ ْ ُّ َ َ ََ َ ََِّ َال تعالىَوق]. ٤٣: الزخرف[﴾   ِْ َ َ َثم جعلناك على  ﴿ :َ َ ََ َْ َ َُّ
ُشریعة من الأَمر فاتبعها ولا تتبع أَهواء الذین لا یعلمون َ ْ َْ َ ََ ََِّ ٍَ َْ ْ َ ِْ َِّ ََّ َ َِ ِِّ   )١٨: الجاثیة(﴾    َ
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ة وهدایة له، روى مسلم في عصمة للعبد من الضلال  والتمسك بالقرآن والسنة  
ِِصحیحه والحاكم في مستدركه من حدیث جابر َ َِ ِ ُبن عبداالله رضي االله عنهما ِ ِ ِ َ َّأَن النبي : ِ َِّ َّ

َصلى االله علیه وسلم قال َ ِوقد تركت فیكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: "ُ ُّ ِ ِِ ِْ ْ ْ َُ َ َ َ َْ ْ ُِ ُ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َكتاب : َ َ ِ
ِاالله وسنة نبیه ِِّ َ َ َّ ُ َ ِ" )٢)(١(  

الحجة كتاب االله وسنة رسوله واتفاق  (( :یقول الإمام الشافعي رحمه االله  
  .)٣())الأئمة

السنة فهما الأصلان اللذان  ووأما الكتاب (( :قال الخطیب البغدادي رحمه االله  
ولیس یعرفه , ویتلوهما الإجماع, یقدم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما

  .)٤())الاختلافإلا من عرف 
  )) ١٢١٨صحیح مسلم برقم  )١(
صحیح الترغیب "، وحسنه الألباني في )  ٢٨٤ /١(مستدرك الحاكم   )٢(

  ))       ٤٠برقم “) ١٢٥ /١" (والترهیب
  )٢/٢٤٨(إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم )٣(
 )٢/٤٠(كتاب الفقیه المتفقه )٤(

َّأما الاعتقاد، فإنه لا  (( : االله                 یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه
ُیؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني؛ بل یؤخذ عن االله ورسوله صلى االله علیه وسلم،  َّ ُ
َوما أجمع علیه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في  َُ َُّ

 )١())  الأحادیث الصحیحة، مثل صحیحي البخاري ومسلم

وجب التزام , أو السنة أو إجماع السلف الصالح, ن الكتابومتى ثبت الدلیل م  
یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة , فضلا عن معارضته,ولم یجز لأحد مخالفته, مدلوله

أو اتفق علیه , أو ثبت بالسنة الصحیحة, بینه وما نطق به الكتاب (( :رحمه االله
قیاسا عقلیا  وا وبرهاناأو كلام, نظرا ومعقولا: فلیس لأحد أن یعارضه, السلف الصالح

 )٢(. )) بل كل ما یعارض ذلك فقد علم أنه باطل علما كلیا عاما, أصلا

وهو المنهج , السنة هو منهج السلف وفظهر بذلك أن الاعتماد على الكتاب  
وهذا كان عقیدة العلامة محمد بشیر , وهو الحق الذي یجب اتباعه, الصحیح

صیانة ((صنف الشیخ السهسواني كتابه .  هالسهسواني رحمه االله في جمیع مؤلفات
وٕاظهار الأخطاء التي وقع , لرد جملة من الندع التي كانت منتشرة في زمنه)) الإنسان

  .فیها أحمد دحلان
وبالجملة  (( :قال السهسواني في مسألة التعظیم النبي صلى االله علیه وسلم  
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سلم  بكل تعظیم جاء فنحن معاشر أهل الحدیث نعظم رسول االله  صلى االله علیه و
في الكتاب أو السنة الثابتة، سواء كان ذلك التعظیم فعلیا أو قولیا أو اعتقادیا، والوارد 

  )٣(. ))الكثر غایة  في في الكتاب العزیز والسنة المطهرة من ذلك الباب

ولذلك فإنه عند تقریره للمسائل یعتمد على النصوص الشرعیة، فتجده مثلا   
مسألة قدرة الحي على بعض الأشیاء دون : مواطن عدة منهایقرر هذا الأصل في 
ّإن قدرة الحي على بعض الأشیاء دون المیت ثابت بالكتاب : (( المیت، قال رحمه االله َّ

ِما قال االله تعالى في سورة البقرة: والسنة، أما الكتاب، فمنه ََ َّلا تكلف نفس إلا : ( َ ِ ٌ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ
َوسعها  َ ْ   ه ما قال فیها ، ومن]٢٣٣: البقرة) [ُ

  

  ]١٦١/ ٣[مجموع الفتاوى )  ٣( )١(
  ٢/١٣٦, بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكلامیة )٢(
  )٢٤٤: ص(صیانة الإنسان  )٣(

َلا یكلف الله نفسا إلا وسعها  ( :ًأیضا َ ًْ ُ َّ ِ ْ َ ُ َُّ ُِّ َ وأما الأحادیث فمنها ما قال ]...٢٨٦: البقرة) [َ
ْ الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا َإذا مات: (رسول االله صلى االله علیه وسلم َِ ُ َ َ َ َ ْ ُْ َ ِ

ُمن صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له َ ُ َ َ ْْ ٍَ ِ ٍ ٍ ِ ِ َِ ََ َ ِ ُ َ ْ َْ ِ َ()١( ،
 .)٢())عدة أحادیث  وذكر

 ألا وهو الرجوع إلى –وقد حرص الشیخ السهسواني على هذا المنهج عملیا   
فإنه كان , ئل التي أوردها في كتابه صیانة الإنسانالسنة عند عرض المسا والكتاب

حتى یستوعب غالب ما ورد في , وتأصیلها, یكثر من إیراد الأدلة لتقریر المسائل
 .الباب من أدلة شرعیة

 
  كتاب الوصیة, صحیح مسلم, ١٦٣١ :حدیث رقم) ١          (

  )٢٥٢-٢٤٧ :ص(صیانة الإنسان  )٢(
 المطلب الثاني

 لتحذیر من الإبتداءا والحث على الإتباع
لقد أمر االله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن یكون أساس  

هذا الاجتماع الحث على الإتباع الكتاب والسنة ، ونهى عن الإبتداء ، وبین خطورته 
لتحقیق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب االله تعالى في الأصول . على الأمة في الدارین 

فالطریق الصحیح إلى النجاة هو .  ونهینا عن كل سبب یؤدي إلى التفرق والفروع ، 
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  .التمسك بكتاب االله تعالى وسنة رسوله االله  صلى علیه وسلم
ْواعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیكم  ( :قال تعالى  ُُ ُْ َ ْ َْ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ َّ َِ ُْ ْ َ َ َُ َََّ ََ ً ِ ِ

ًإذ كنتم أَعداء  َ ْ ُْ ُ ْ ِفأَلف بین قلوبكم فأَصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار ِ َّ َ َِ ِ ِ ِ ٍَّ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ ُ َُ َ َ ََ َ ُُ ْ ُُ َُ ًَ ْ َْ ْ ْ َ
َفأَنقذكم منها كذلك یبین الله لكم وآیته، لعلكم تهتدون  ُُ َْ َْ ْ ْ َُ ُ َ َُّ ِ ِ َّ َِ َ َ َ ََ ُ ََُ ِّ َ َِّ   ] .١٠٣ :آل عمران) [َ

بل االله ، وحبل االله هو عهد االله أو هو القرآن فقد أمر االله تعالى بالاعتصام بح 
، كما قال المفسرون ، إذ العهد الذي أخذه االله على المسلمین هو الإنباء القرآن والسنة 

  ( :التفرق والاختلاف ، قال تعالى وفقد أمر االله تعالى بالجماعة ونهى عن الإبتداء. 
َوما آتاكم الرسول فخذوه وما نها َ َ ُ ََ َُ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُكم عنه فانتهوا َ َْ َ ُ َْ  ]   ٦ :الحشر) [ُ

  
ًعن معاذ بن جبل رضي االله عنه أنه قال یوما  ُ َُ َ ََّ َِ َ ٍ ُُإن من ورائكم فتنا یكثر  ((: ِ َ ًَ ِ ُِ َّ

ُفیها المال، ویفتح فیه القرآن، حتى یأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغیر  َّ ُ ُ َُ ُ ُُ ُُ َ َ ُ َُّ ِ ُ ُِ ُ َ َّ ُ َ
َوالكبیر، والع ُ َبد والحر، فیوشك قائل أن یقولَ َُ ٌُ ِ ِ ُّ َما للناس لا یتبعوني وقد قرأت القرآن؟: ُ ُ ُ ََ َِّ َِ َّ !

ُما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غیره، وایاكم وما ابتدع؛ فإن ما ابتدع ضلالة، وأُحذركم  ُ َُّ َِّ ِ ِ َِ َ ٌَ َ َ َ َُ ُ ََّ َّ ٕ َ َّ َِّ ُ
َزیغة الحكیم؛ فإن الشیطان قد یقول كلمة ال َِ ُِ َ ََ َّ ُضلالة على لسان الحكیم، وقد یقول َّ َ َِ ِِ َّ

ِّالمنافق كلمة الحق َ َ ِ ُِ ٍقلت لمعاذ: َّقال الراوي. ُ ُ ُ َوما یدریني یرحمك الله أن الحكیم قد : ُ َُ ُ َ َ َُّ َّ َ ْ
ِّیقول كلمة ضلالة، وأن المنافق قد یقول كلمة الحق؟ َ َ َ ََ َِ ِ ٍ ُِ َُ ُ ِاجتنب من كلام ! َبلى: قال! َّ ِْ َ

َالحكیم المشت ُ ِ ُهرات التي یقال فیهاَ ُ َّ ِ َما هذه؟ ولا یثنینك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن یراجع، : ِ ِ ُ ُ ََّ َِ َ َّْ ََّ
ًوتلق الحق إذا سمعته؛ فإن على الحق نورا ُ ِّ َّ ََّ ُ ََّ َ َْ ِ َ َ  (( )١(  

اعرفوا المهاجرین بفضلهم، واتبعوا آثارهم،  (( :یقول الحسن البصري رحمه االله  
  .)٢())ینهم؛ فإن شر الأمور المحدثات وٕایاكم ما أحدث الناس في د

  
  سنن أبي داود, باب لزوم السنة, كتاب السنة, ٤٦١١ :حدیث رقم )١(
  )١٥٥٧(الزهد للإمام أحمد  )٢(

والسنة عندنا آثار رسول االله صلى  (( :قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله  
قیاس ولا تضرب االله علیه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن ولیس في السنة 
 )١)) لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى 

  
فإن االله أمر في كتابه باتباع سنة  (( :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله  

رسوله االله ولزوم سبیله ، وأمر بالجماعة والائتلاف ، ونهى عن الفرقة والاختلاف ، 
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َن یطع الرسول فقد أَطاع الله َّ ﴿ م:فقال تعالى َُّ َِ َ ْ َ َ َ ُ َّ َومن ۖ◌ِ ٰتولى َ َّ َفما ََ َأَرسلناك َ َْ َ ْعلیهم ْ ِ َْ َ 
ًحفیظا﴾ ِ   .)٢(] ))٨٠: النساء سورة [ َ

  
فإنا معاشر أهل السنة والجماعة لا  (( :ولذلك قال الشیخ بشیر رحمه االله 

ولكنا نعلم قطعا أن نقول بعصمة أحد غیر الأنبیاء علیهم السلام كائنا من كان ، 
معظم الصحابة وعامنهم وأكثرهم كانوا یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ، 
ویأخذون بسنته صلى االله علیه وسلم ویقتدون بأمره ، وینكرون شدید الانكار على من 

 )٣(. )) وسلم علیه  أحدث في الدین ، أو فعل فعلا لم یفعله سید المرسلین صلى االله

  
بعد انقراض قرن الصحابة أتى أمته ما یوعدون  (( : رحمه االله یقول الشیخ  

من الحوادث والبدع ، وكلما أحدثت بدعة رفع مثلها من السنة ، ولكن في قرن 
التابعین وأتباع التابعین لم تظهر البدع ظهورا فاشیا ، وأما بعد قرن أتباع التابعین فقد 

ارت السنة غریبة ، واتخذ الناس تغیرت الأحوال تغیرا فاحشا ، وغلبت البدع ، وص
البدعة سنة والسنة بدعة ، ولا تزال السنة في المستقبل غریبة الا ما استثنى من زمان 
المهدي رضى االله عنه وعیسى علیه السلام ، الى أن تقوم الساعة 

  )٤(.)) الناس  شرار  على

  

  )٤٦:ص(شرح أصول السنة لابن جبرین  )١(
  )٤٣:ص(الوصیة الكبرى  )٢(
 )٣١٩:ص(سان صیانة الإن )٣(
 )٣٢٩:ص(صیانة الإنسان  )٤(

 المطلب الثالث
 أئمة السلف واعتماده على أقوال الصحابة

  
 القرن الأول من هذه الأمة، وهم صحابة رسول االله صلى :المراد بأئمة السلف  

االله وعلیه وسلم من المهاجرین والأنصار ثم من جاء بعدهم وتتلمذ علیهم من التابعین 
 بعدهم من القرون المفضلة التي قال فیها النبي صلى االله علیه وأتباع التابعین ومن

ُْخیركم قرني، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم  ((وسلم  ْ ُ ْ َُ َ ُْ َُ ََ ََِّ ََِّّ َُّ ُ ِ ْ َ ُ وعصرهم یسمى عصر   )١())َ
القرون المفضلة، فهؤلاء هم سلف هذه الأمة الذین أثنى علیهم رسول االله صلى االله 
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هم القدوة لهذه الأمة، ومنهجهم هو الطریق الذین یسیرون علیه في علیه وسلم ، ف
عقیدتهم، وفي معاملاتهم، وفي أخلاقهم، وفي جمیع شؤونهم، وهو المنهج مأخوذ من 

  .الكتاب والسنة لقربهم من الرسول صلى االله علیه وسلم
ِومن یشاقق ٱلرسول من (( :قال تعالى   َِ َُ َّ ِ ُ َ ِبعد ۢ◌َ ْ َتبین مَا َ ٰٱلهدى هُلَ َََّ َ ُ ْویتبع ْ َِّ َ َْغیر َ َ 

ِسبیل ِ َٱلمؤمنین َ ِ ِ ْ ُ ِنوله ْ ِّ َ ٰتولى مَا ۦُ َّ ِونصله ََ ِ ْ ُ َجهنم ۦَ ََّ ْوساءت ۖ◌ َ َ َٓ ًمصیرا َ ِ   )١١٥ - النساء )) (َ
من كان منكم متأسیا فلیتأس  (( :ولهذا قال ابن مسعود رضي االله عنه  

, وأعمقها علما, ه الأمة قلوبافإنهم كانوا أبر هذ, بأصحاب محمد صلى االله علیه وسلم
قوم اختارهم االله تعالى لصحبته نبیه صلى , وأحسنها حالا, وأقومها هدیا, وأقلها تكلفا

فإنهم كانو على الهدي , واتبعوهم في آثارهم, فاعرفوا لهم فضلهم, االله علیه وسلم
  .)٢())المستقیم
التمسك بما كان : أصول السنة عندنا (( :قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله  

علیه أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة 
  .)٣())فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدین 

یحتاج المسلمون إلى معرفة ما أراد االله  ((  :یقول الإمام ابن تیمیة رحمه االله  
ة؛ بأن یعرفوا لغة القرآن التي بها ورسوله صلى االله علیه وسلم بألفاظ الكتاب والسن

نزل، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر علماء المسلمین في معاني تلك 
ّالألفاظ؛ فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت 

لك المعاني إلى َّمعرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا ت
  التابعین أعظم مما بلغوا حروفه؛ فإن المعاني العامة التي یحتاج 

  
باب لا یشهد على , كتاب الشهادات, صحیح البخاري, ٢٦٥١ :حدیث رقم )١(

  شهادة جورا إذا أشهد
 )١٨١٠(لابن عبد البر, جامع بیان العلم وفضله )٢(
 )٢٣:ص(شرح أصول السنة لابن جبرین  )٣(

مثل معنى التوحید، ومعنى الواحد والأحد، والإیمان والإسلام، إلیها عموم المسلمین 
ونحو ذلك، كان جمیع الصحابة یعرفونما أحب االله ورسوله صلى االله علیه وسلم من 
معرفتهواعلم أن لیس في العقل الصریح ولا في النقل الصحیح ما یوجب مخالفة 

 )١(. ))الطریقة السلفیة
ة الأخذ بفهم السلف للنصوص ؛ ففي مسألة فقد أشاد الشیخ محمد بشیر بأهمی 
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َ﴿ولو أَنهم إذ ظلموا أَنفسهم جاءوك ﴾ : الزیارة، قال رحمه االله عند تفسیر قوله تعالى ُ ََ ْ ُ ُُْ ُ َْ ََ ْ ِ َّ َ
َّإن أعلم الأمة بالقرآن ومعانیه وهم سلف الأمة ]: (( ٦٤ :النساء[  لم یفهم منهم أحد -ِ

 :م، ولم یكن أحد منهم قط یأتي إلى قبره ویقولإلا المجيء إلیه في حیاته لیستغفر له
ِیا رسول االله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر 

ِبالكذب والبهت، أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خیر القرون على الإطلاق  ْ ُ– 
َهذا الواجب القربة التي ذم االله سبحانه من تخلف عنها، وجع َ َْ َ ََّ َ ْل التخلف عنه من َ ِ ََّ َ َ َ

ُّأمارات النفاق، ووفق له من لا یؤبه له من الناس، ولا یعد في أهل العلم  َ ُ ُ َ ُ ْْ َ َ َّ وهذا ... َ
ًیبین أن هذا التأویل الذي تأَول علیه المعترض هذه الآیة تأویل باطل قطعا، ولو كان  ُ َُِ َ َّ َ َّ ِّ

ًحقا لسبقونا إلیه علما وعملا وارشادا ونصی ً ً ْ ًٕ َ َ حة، ولا یجوز إحداث تأویل في آیة أو سنة ِ
ِلم یكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بینوه َِ َّ ْ َ َ ْ  )٢()) للأمة  َُ

ومن مؤلفات الشیخ السهسواني وتعلیمه یتبین لنا أنه لم یدافع عن العقیدة أهل   
 دفع الافتراءات عن شیخ :مثال ذلك وأئمة أهل السنة أیضا السنة فقط بل دافع عن

فإنه لما ذكر أحمد دحلان في . الإمام محمد بن عبد الوهاب ولام ابن تیمیةالإس
 (( :أجابة قائلا,  معرضا بابن تیمیة ومن تبعه)٣())تخیل بعض المحرومین  (( :كتابه

ولكن لم أجد ,  شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله وأتباعه:لعل المراد ببعض المحرومین
بل قد وجد في , ولا في كلام أحد من أتباعه, المذكوربعد ذلك التخیل في كلام الشیخ 

غیر ما موضع من كلامه ما یدل صراحة على مشروعیة زیلرة قبر النبي صلى االله 
فلعل هذا افتراء على , وقد تقدم نقل بعض عباراته في هذا الباب فتذكر, علیه وسلم

  .)٤())شیخ رحمه االله 
  

هذا  و االله أنه یعتنق هذا المنهجوواضح من كتابات الشیخ السهسواني  رحمه  
 فیجد أنه حرص على إظهار الحق الذي علیه أهل السنة, ظاهر في جمیع مؤلفاته

  .وحسن الاستدلال لها, الجماعة من خلال عرضه لكثیر من مسائل الاعتقاد وغیرهاو
  
 )١٧/٣٥٣(مجموع الفتاوى  )١(
 )٤٦ :ص(, صیانة الإنسان )٢(
 )١٦ :ص(الدرر السنیة في رد على الوهابیة  )٣(
 )٤٩٤ :ص(, صیانة الإنسان )٤(
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 الفصل الثاني
 جهود السهسواني في ردوده على المخالفین

  :    وفیه أربعة مباحث
  انواعه  والشرك:  المبحث الأول                                           

 زیارة القبور الشرعیة :                                      المبحث الثاني  
  بدعیةالو

التعظیم :                                                       المبحث الثالث
  التعظیم البدعي المنهي عنه و للرسول صلى االله علیه وسلم الشرعي

 الشرك في :                                                      المبحث الرابع
  :وفیه أربعة مطالب, بعض العبادات

  مبحث الأولال
  انواعه والشرك

أنواعه فوائد  وأسبابه وما من ریب أن قي معرفة المسلم للشرك
ویحب أن ,  تسلك وواالله سبحانه یحب أن تعرف سبیل الحق لتحب, عظیمة

المسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبل  و,تبغض وتعرف سبل الباطل لتجتنب
  .حذرهافهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر لی, الخیر لیطبقها

  
المحذرة من الوقوع  والكفر ووالقرآن الكریم مليء بالآیات المبنیة للشرك

بل إن ذلك مقصد عظیم , الآخرة ووالدالة على سوء عاقبتها في الدنیا, فیها
ُ  ﴿ وكذلك نفصل :كما قال تعلى, السنة المطهرة ومن مقاصد القرآن الكریم َِّ َُ َِٰ َ َ

ُالآیات ولتستبین سبیل ِ ِ َِ َ َ َْ َ ِ َ َ المجرمین﴾ ْ ِ ِ ْ ُ   ] .٥٥: سورة الأنعام[ ْ
ولقد نبهنا االله إلى أن كثیرا من الناس یظن نفسه مؤمنا موحدا وهو 

ُ﴿ وما یؤمن :  في حقیقة الأمر مشرك یجهل حقیقة شركه كما قال تعالى ِ ْ ُ َ َ
َأَكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾  ُ ِْ ُّ ُ َُ َّ ِ ِِ َّ َُ فضلا على أن أكثر , :١٠٦ ] سورة یوسف[ْ

ِ  ﴿ وما أَكثر الناس :كما قال تعالى, الناس هم بعیدون عن الإیمان حقیقة َّ َُ ْ َ َ
َولو حرصت بمؤمنین﴾  ِ ِ ِْ ُْ َْ َ َ َ   . :١٠٣]سورة یوسف [َ

َ ﴿  إن الله لا یغفر أَن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن :قال تعالى َِ ِ ِ ِ ِ ََّ ََٰ َ ُ ُ َ ُْ َْ ُ َ ََ ِ ِْ َ َّ
ُیشاء  َ َومن ۚ◌َ ْیشرك َ ِْ ِبالله ُ َّ ً افترى إثما عظیما ﴾ َِقدفَ ِ ًِ َ ْ ِ ٰ ََ قال ] ٤٨ :سورة النساء] ْ
ُ ﴿ إنه من یشرك بالله فقد حرم الله علیه الجنة ومأواه النار :تعالى َّ َّ ِ َُّ َ َْ َ َ ََ ََ َ ُ َ ُ ُْ ِ َّ ِ َّْ َّ ْ ََ ِ ِْ َوما ۖ◌ْ َ 
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َللظالمین ِ ِ ْمن َِّ ٍأَنصار﴾ ِ   .جدا كثیرة الجانب هذا في الآیات و] ٧٢: المائدة [ َ
فقد حذر النبي صلى االله علیه وسلم من الوقوع في ,  السنةوأما في

 :عن جابر رضي االله عنه قال  :ومن أمثال ذلك, كثیرا والشرك تحذیرا شدیدا
 :ما الموجبتان؟ فقال, یا رسول االله: أتى النبي صلى االله علیه وسلم رجل فقال

 شیئا ومن مات وهو یشرك باالله, من مات لا یشرك بااالله شیئا دخل الجنة((
 قال النبي صلى االله :عن أبي ذر رضي االله عنه قال و. )١())دخل النار 
أتاني آت من ربي فأخبرني أو بشرني أنه من مات من أمتي (( علیه وسلم  

ٕفقلت وان زنى وان سرق فقال. لا یشرك باالله شیئا دخل الجنة ٕ وان زنى وان :ٕ ٕ
  .)٢())سرق 

  
 

  .٢٦٩ برقم, كتاب الإیمان, رواه مسلم (١)
  .١٢٣٧برقم , كتاب الجنائز, رواه البخاري  )٢(

  :الشرك لغة
ُالشركة والشركة (  یطلق على المخالطة والمصاحبة قال صاحب اللسان  َُ َِ َّ ِّْ

اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا : مخالطة الشریكین، یقال: سواء
لشریك، والجمع أشراك وشركاء، وشارك أحدهما الآخر، والشریك المشارك، والشرك كا

  )١()وطریق مشترك یستوي فیه الناس

  :الشرك اصطلاحا
الشرك هو اعتقاد شریك الله في ألوهیته،  (( :قال الإمام القرطبي رحمه االله  

وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلیة، ویلیه في الرتبة اعتقاد شریك الله تعالى في 
ٕما غیر االله تعالى یستقل بإحداث فعل وایجاده، إن موجودا : الفعل، وهو قول من قال
  .)٢())وٕان لم یعتقد كونه إلها 

أصل الشرك أن تعدل باالله  (( :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله  
َمخلوقاته في بعض ما یستحقه وحده  ّ فمن عدل باالله غیره في  (( :وقال أیضا) . ٣())ِ

  )٤()).شيء من خصائصه سبحانه، فهو مشرك 

الشرك ظلم، ووضع للشيء  (( :قال العلامة إسماعیل بن عبد الغني الدهلوي  
  .)٥())إن االله لا یقبل إلا خالصا، لیس لأحد فیه نصیب , في غیر محله

والشرك باالله یتناول الشرك بربوبیته أو  (( :قال السیخ ابن عثیمین رحمه االله  
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فهو مشرك، أو أن ; القا أو معینافمن اعتقد أن مع االله خ .ألوهیته أو أسمائه أو صفاته
فهو أعظم، أو ; ٕفهو مشرك وان لم یعبده، فإن عبده; أحدا سوى االله یستحق أن یعبد

فهو مشرك، أو أن االله استوى على العرش كاستواء الملك ; أن الله مثیلا في أسمائه
لى فهو مشرك، أو أن االله ینزل إلى السماء الدنیا كنزول الإنسان إ; على عرش مملكته
  )٦(. ))فهو مشرك; أسفل بیته من أعلى

  

  

 , ٣ط, دار إحیاء التراث العربي, لابن منظور,  )٧/٩٩(لسان العرب  )١(
  ه١٤١٩

  )٦/٢٩٩(تفسیر القرطبي , الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .ه١٤١١, ١ط, دار هجر, لابن تیمیة, )١/٣٤٤(الإستقامة  )٣(
 (١٣/١٩) مجموع الفتاوى )٤(
 )٢٦ :ص( تقویة الإیمان  )٥(
 )١/٤٩٧( لمفیدالقول ا )٦(

 أقسام الشرك 
   :الشرك الأكبر

ً وهو أن تجعل الله ندا    ًتدعوه كما تدعو االله، أو تصرف له نوعا من ) ًشریكا(ِ
وهو محبط للأعمال یستوجب , أنواع العبادة، كالاستغاثة أو الذبح أو النذر أو غیرها

  .صاحبه الخلود في النار
لشرك الأكبر لا یغفره االله إلا بالتوبة منه ا (( : یقول الإمام ابن القیم رحمه االله  

، وهو أن یتخذ من دون االله ندا ، یحبه كما یحب االله ، وهو الشرك الذي تضمن 
تسویة آلهة المشركین برب العالمین ، ولهذا قالوا لآلهتهم في النار تاالله إن كنا لفي 

ق كل شيء ، وربه ضلال مبین إذ نسویكم برب العالمین مع إقرارهم بأن االله وحده خال
ٕوملیكه ، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ، ولا تحیي ولا تمیت ، وانما كانت هذه 
التسویة في المحبة والتعظیم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم ، بل كلهم 

 -  بل أكثرهم -یحبون معبوداتهم ویعظمونها ویوالونها من دون االله ، وكثیر منهم 
م من محبة االله ، ویستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر یحبون آلهتهم أعظ

 أعظم مما -  من المشایخ -االله وحده ، ویغضبون لمنتقص معبودیهم وآلهتهم 
  )١(. ))یغضبون إذا انتقص أحد رب العالمین
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  :الشرك الأصغر

 وهو ما كان دون الشرك الأكبر إلا أنه وسیلة إلى بلوغه أن لم یتدارك العبد   
وهو یعد من أكبر الكبائر على الإطلاق وصاحبه تحت المشیئة إن شاء االله , نفسه

شئت أو لبس الحلقة لدفع العین  ووقول ماشاء االله, عذبه أو غفر له كالحلف بغیر االله
أن تقصد : ویدخل فیه الریاء أیضا والریاء ضد الإخلاص، فالإخلاص. وما شابه ذلك

أن تعمل العمل : تعمل العمل لیراه الناس، ومنه السمعةبعملك وجه االله، أما الریاء أن 
ًلیسمعه الناس، فعمل العبادة ابتداء أو تحسینها؛ لیراه الناس فیمدحونه ویثنون علیه ُ.  

أما الشرك الأصغر فكیسیر الریاء ،  (( :بین الإمام ابن القیم رحمه االله  
لى االله علیه وسلم أنه والتصنع للخلق ، والحلف بغیر االله ، كما ثبت عن النبي ص

 ما شاء االله وشئت ، وهذا من االله :قالمن حلف بغیر االله فقد أشرك وقول الرجل للرجل
ٕومنك ، وانا باالله وبك ، وما لي إلا االله وأنت ، وأنا متوكل على االله وعلیك ، ولولا أنت 
لم یكن كذا وكذا ، وقد یكون هذا شركا أكبر ، بحسب قائله ومقصده ، وصح عن 

 أجعلتني الله :النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال لرجل قال له ما شاء االله وما شئت
  )٢(. )) ما شاء االله وحده وهذا اللفظ أخف من غیره من الألفاظ :ندا ؟ قل

  )٣٤٨ :ص( مدارج السالكین  )١(
  )٣٥٢:ص(مدارج السالكین  )٢(

الشرك  وة الشرك في الإلهی:ینقسم شیخ الإسلام ابن تیمیة الشرك الى قسمین  
   .في الربوبیة

    : الشرك في الإلهیة
 أن یجعل الله ندا :الشرك في الإلهیة فهو (( :بین الإمام ابن تیمیة رحمه االله  

 مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته فهذا هو الشرك الذي لا : أي-
أو رجاه كما یرجو االله وكذا من خاف أحدا كما یخاف االله . یغفره االله إلا بالتوبة منه

  .)١())وما أشبه ذلك 
  

  :الشرك في الربوبیة
فالشرك في الربوبیة فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر  (( :وقال  أیضا  

المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطي أو 
  .)٢()) أشرك بربوبیته المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غیره فقد
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اعلم ان االله یبعث رسله  (( :قال العلامة محمد بشیر السهسواني رحمه االله  

فإن هذا یقر به , والرازق لهم ونحو ذلك, ولم ینزل كتبه لتعریف خلقه بأنه الخالق لهم
ُ  ﴿ ولئن سأَلتهم من خلقهم لیقولن الله:كل مشرك قبل بعثة الرسل َ َّْ َِّ ُ َ َ َُ َْ ُ َُ َّ َ ْ َ ٰفأَنى ۖ◌ َ َّ َیؤفكون﴾ َ ُ َ ْ ُ    

 ﴿ :بالعبادة وٕافراده توحیده لإخلاص كتبه وأنزل, رسله االله بعث بل].  ٨٧: الزخرف[ 
ُْٓقالوا َنا لنعتَۡ◌ِأَجئ َ َبدۡ◌َِ َٱلله ُ ُدهۡ◌وَح َّ َونذر ۥَ َ َ َكان مَا َ ُبدۡ◌یَع َ َءاباؤنا﴾ ُ ُ ]. ٧٠: الأعراف  [ ََٓ

 واستجلاب, والاستغاثة, والنداء, الله كله دعاءال یكون بأن إلا یتم لا التوحید وٕاخلاص
ُتدعوا ََفلا ﴿ :غیره من ولا لغیره لا ومنه له الشر واستدفاع,  الخیر ْ َمع َ ِالله َ ً أَحدا﴾ َّ َ

  )٣(]. ))١٨: الجن[

  
والشیخ السهسواني رحمه االله قد عاش في مجتمع كان ممتلئا بالشركیات وما   

الطواف بالقبور والنذر لها  وعاء الأمواتیتعلق بها من علائق مثل الأضرحة ود
لذا كانت كتاباته ممتلئة بالتحذیر , والقصد إلیها والموالد وغیرها من الشركیات العظیمة

  .الشهوات ووالدعوة إلى التوحید الخالصة من الشبهات, من الشرك ووسائله وأسبابه
  

  )١/٨٨(مجموع فتاوى  )١(
  )١/٨٨(مجموع فتاوى  )٢(
 )٨٠٩ :ص(صیانة الإنسان  )٣(

 المبحث الثاني
  البدعیة وزیارة القبور الشرعیة 

  
Ďسدا لذریعة , ُّمنع النبي صلى االله علیه وسلم من زیارة القبور في أوائل الإسلام

ِالشرك، ثم لما تمكن التوحید في القلوب، أَذن صلى االله علیه وسلم في زیارتها، وقد  َّ
حدیث أنس : لتي في الإذن فمنهافأما ا, وردت أحادیث في الإذن وأحادیث في التعلیم

ِكنت نهیتكم عن زیارة القبور ألا : (( بن مالك أن النبي صلى االله علیه وسلم قال َِ ُ ُ
َفزوروها ، فإنها ترق القلب ، ْ ُّ ِ َُّ ِ ًتدمع العین ، وتذكر الآخرة ، ولا تقولوا هجرا  وُ ُْ ُ َ ِّ َ ُ ْ َُ ُ ِ.(()١(  

ِأن رسول الله صلى الله علیه  ((:حدیث أبو هریرة: وأما التي في التعلیم فمنها َّ َّ ِ َّْ ُ َ َّ
ِوسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام علیكم دار قوم مؤمنین وانا إن شاء الله بكم  ٍ ُِ ََّ ََّ َّ ٕ َ َ ُ ََّ َ

  )٢())َلاحقون
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   زیارة شرعیة وزیارة غیر شرعیة أو بدعیة:بناء على ذلك الزیارة القبور نوعان
  :زیارة القبور الشرعیة
  :صد منها هي التي یق

  تذكر الآخرة  .١
  والدعاء له, الإحسان إلى المیت .٢
والوقوف عند , إحسان الزائر إلى نفسه بالتباع السنة في زیارة القبور .٣

 )٣(سلم وما شرعه النبي صلى االله علیه
زیارة شرعیة هي زیارة القبور لتذكر  (( :قال الشیخ حافظ الحكمي رحمه االله  

كما علمنا الرسول صلى اللع علیه وسلم أن , لنفسهالدعاء لأموات المسلمین و والآخرة
 )٤(. ))أقوال الشرك ودون شد للرحال أو فعل أو قول من أفعال, نقول

 

  (١٣٤٨٧)  أخرجه أحمد برقم )١(
  )٣٢٣٧(أبو داود برقم   )٢(
  )١/٣٩٣(القول المفید لابن عثیمین  )٣(
 )١٨١ :ص(شرح سلم الوصول  )٤(

 :زیارة القبور البدعیة
وقراءة ,  زیارة الناس لدعاء االله عند القبور:ا هو بدعة وهيوهذه الزیارة منها م  

 زیارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم :ومنها ما هو شرك وهي, القرآن ونحو ذلك
  .والاتغاثة ونحو ذلك

أن الزیارة الشرعیة یقصد بها نفع , البدعیة وفالفارق إذا بین الزیارة الشرعیة  
  . فهي التي یقصد منها الانتفاع بالأمواتوأما الزیارة البدعیة. الاموات
فإن زیارة قبور الأنبیاء وسائر  (( :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله  

فالزیارة الشرعیة . زیارة شرعیة، وزیارة بدعیة: المؤمنین على وجهین كما تقدم ذكره
ت یقصد بها السلام علیهم، والدعاء لهم، كما یقصد الصلاة على أحدهم إذا ما

لمشركین أن یزورها كزیارة ا: والثاني. فیصلى علیه صلاة الجنازة، فهذه الزیارة الشرعیة
وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر 
أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبیوت، أو أن الإقسام بهم على االله وسؤاله 

. سبحانه بهم أمر مشروع یقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزیارة بدعة منهي عنها
(()١(  
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سلم (كمي رحمه االله  في الأبیات الآتیة من منظومة قال الشیخ حافظ الح  
   :عن الزیارة القبور) الوصول

ُفإن نوى الزائر فیما أضمره ((  َ َُ َ ِ َّ َ َ ْفي نفسه تذكرة بالآخره... ْ َ َِ ِ ِ ًِ ْ َ ْ َ  
ِثم الدعا له وللأموات  َ ْ َ ِ ُ ََ ُّ ِبالعفو والصفح عن الزلات... َُّ َّ َّ ِ َ ِ ْ ِْ َ ِ  

َولم یكن شد الرح ْ َِّ َّ َ ُ ْ َ َال نحوها َ ْ َ َولم یقل هجرا كقول السفها... ِ َْ َ ُُّ ِ ْ َ ًْ ْ َ َ َ  
ْفتلك سنة أتت صریحه  َ ِ ََّ ُْ َ ٌ َْ ْفي السنن المثبتة الصحیحه... َِ ََ َِ َّ َُّ ْ ُ ِ  

ْوان دعا المقبور نفسه فقد  ََ ْ ُْ ُ َ َْ َ َ َ ْ َ ْأَشرك باالله العظیم وجحد... َِٕ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ْ  
ُلن یقبل االله تعالى منه  َ َْ ِ َ ََ َ ُ َ ُرفا ولا عدلا فیعفو عنهصَ... ْ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ًَ َ ًْ ْ  
ِثم الدعا له وللأموات  َ َْ َ ِ ُ ََ ُّ ِبالعفو والصفح عن الزلات... َُّ َّ َّ ِ َ ِ ْ َّْ َ ِ َ ْ ِ  

ِإذ كل ذنب موشك الغفران  َْ ُُ ْْ ِْ ُ ٍ َ ُّ ُ ِإلا اتخاذ الند للرحمن ... ِ َِّ ْ َّ ِّ َ َ ِّ َّ(()٢(  
  )١١٩ :ص(, قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة )١(
  )٢١ :ص(لوصول شرح سلم ا )٢(

   منها ما هو:الزیارة القبور أنواع (( :قال الشیخ ابن عثیمین رحمه االله
  .   وهي زیارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى: سنة    
   وهي زیارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك: بدعة    
  وهي زیارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو : شرك    

  .)١())ذلك 
  

وهو الذي , بعض أقسام الزیارة شرك (( :قال العلامة السهسواني رحمه االله
ونحو ذلك من أقسام , والطواف بقبره, والنذر له, والنحر له, یتضمن دعاء غیر االله

  )٢(.))العبادة فلا شك أن منع ذلك التوسل والزیارة من المحافظة على التوحید

  

, رسوله مقصودها نفع المیت والإحسان إلیه وعها االلهإن الزیارة شر (( :وقال أیضا
, الاستغفار والترحم علیه ووأن یفعل عند قبره من جنس ما یفعل على نعشه من الدعاء

ولهذا یقال , فإن عمله قد انقتع وصار محتاجا إلى ما یصل الیه من نفع الأحیاء له
ولو , قولوا إذا زاروا القبورعند زیارته ما علمه النبي صلى االله علیه وسلم لأمته أن ی

السلام علیكم أهل الدیار من المؤمنین  (:كان أهلها سادات أولیاء  االله وخیار عباده
   )٤())) ٣()ٕوالمسلمین، وانا إن شاء االله بكم لاحقون، أسأل االله لنا ولكم العافیة
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  )١/٤٢٧(القول المفید  )١(
  )٩٧٧ :ص(, صیانة الانسان )٢(
 إذا الرجل یقول ما باب ،صلى الله عليه وسلمائز عن رسول االله أخرجه الترمذي، أبواب الجن )٣(

 )١٠٥٣ (برقم المقابر، دخل
 )١٣٢٨ :ص(, صیانة الانسان )٤(

 المبحث الثالث
  التعظیم البدعي المنهي عنه و للرسول صلى االله علیه وسلم التعظیم الشرعي

  :التعظیم الشرعي        
لیه وسلم وتوقیره                   من دلائل اتباع السنة تعظیم النبي صلى االله ع

وٕاجلاله، وتعظیم سنته؛ بل ذلك من شعب الإیمان العظیمة، ومن حقوقه صلى االله 
علیه وسلم على أمته أن یهاب ویعظم ویوقر ویجل أكثر من كل ولد لوالده، ومن كل 

ِلتؤمنوا بالله ورسول  ﴿ :عبد لسیده، وقد أمر االله تعالى بذلك في القرآن العظیم بقوله ِ ُِ َ َ ِ َّ ُِ هِ ُْ
ُوتعزروه وتوقروه ُُ ُِّ َ َ َُ ُِّ قال رسول االله صلى .                                ]٩: الفتح [﴾  َ
لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من والده وولده والناس : (( االله علیه وسلم

 )١()أجمعین
من شعب الإیمان : ٕإن تعظیم النبي صلى االله علیه وسلم واجلاله وتوقیره

َلتي تفوق منزلة المحبة؛ فلیس كل محب معظما، فالوالد یحب ولده، فیدعوه العظیمة ا َّ
ّذلك إلى تكریمه لا تعظیمه، والولد یحب والده، فیجمع له بین التكریم والتعظیم، والسید 
قد یحب ممالیكه، ولكنه لا یعظمهم، والممالیك یعظمون ساداتهم، وقد یحبونهم أو 

  .یبغضونهم
  

محبة الرسول صلى االله علیه  و رحمه االله عن نعظیمبین الإمام ابن رجب
  :إحداهما فرض : على درجتین-  صلى االله علیه وسلم -ومحبة الرسول  (( :وسلم

 صلى االله علیه - وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول   
 من عند االله وتلقیه بالمحبة والرضا والتعظیم والتسلیم، وعدم طلب الهدى من -وسلم 

غیر طریقه بالكلیة، ثم حسن الاتباع له فیما بلغه عن ربه من تصدیقه في كل ما 
أخبر به، وطاعته فیما أمر به من الواجبات، والانتهاء عما نهي عنه من المحرمات، 

فهذا القدر لا بد منه ولا یتم الإیمان  .ونصرة دینه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة
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 .بدونه
وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به، وتحقیق والدرجة الثانیة فضل، 

الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته 
لأزواجه، وغیر ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة، والاعتناء بمعرفة سیرته وأیامه 

 في القلب من محبته وتوقیره واهتزاز القلب عند ذكره، وكثرة الصلاة علیه لما سكن
ومن أعظم ذلك الاقتداء . ٕومحبة استماع كلامه، وایثاره على كلام غیره من المخلوقین

  .)٢(. ))به في زهده في الدنیا والاجتزاء بالیسیر منها ورغبته في الآخرة
  

باب حب الرسول من الإیمان حدیث , كتاب الإیمان, صحیح البخاري )١(
   ١٥:رقم

 )٨٧:ص(لأنس من نفحات ریاض القدس استنشاق نسیم ا )٢(
وكل محبة وتعظیم للبشر فإنما تجوز تبعا  (( :یقول الإمام ابن القیم رحمه االله

لمحبة االله وتعظیمه كمحبة رسوله وتعظیمه فإنها من تمام محبة مرسله وتعظیمه فإن 
جبات أمته یحبونه لحب االله له ویعظمونه ویجلونه لإجلال االله له فهي محبة الله من مو

ٕمحبة االله وكذلك محبة أهل العلم والإیمان ومحبة الصحابة رضي االله عنهم واجلالهم 
والمقصود أن النبي صلى االله علیه وسلم ألقى االله سبحانه . تابع لمحبة االله ورسوله لهم

 . )١())وتعالى علیه منه المهابة والمحبة ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك 
 

 (( :تعظیم الشرعي لرسول صلى االله علیه وسلمیقول الشیخ السهسواني عن ال
وأما تعظیم النبي صلى االله علیه وسلم الذي هو ثابت فهو عین الإیمان لا یمنعه أحد 

ً ﴿ إنا أَرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا    :وهو المراد في قوله تعالى, من المسلمین ًِ َِ ََ َِّ َُ ً َ َ ْ َ ْ َِّ
َلتؤمنوا بالله ورسوله و َِ ِ َّ ِِّ ِ ُِ َ ُ ًتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأَصیلا﴾ ُْ ِْ َ َ َ ًَ َ ُ ُُ ُُ ُ ُِّ َ َُ ُ ُِّ , ]٩,٨: سورة الفتح[ ِّ

  )٢(. ))على قول من قال برجوع الضمیر إلى الرسول

ذكر الشیخ الآیات من القرآن والأحادیث التي تبین أهمیة تعظیم النبي صلى 
 تعظیم النبي صلى فعلم من تلك الأحادیث بعض من طرق: (( االله علیه وسلم ثم قال

وأن رأس الأمر والعمدة في ذلك محبة النبي فوق محبة الوالد والولد , االله علیه وسلم
َ ﴿ قل إن كنتم تحبون :قال تعالى, الطاعة ووهي لا تتم إلا بالاتباع, والناس أجمعین ُّ ِ ُ ُْ ُ ِْ ُ

ُالله فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبك ُ َُ َ ُ ُ َُ ْ ُْ َْ ِْ َّ َّْ َ ُ ِ ِ ُِ َّ ُوالله ۗ◌مْ َ َّ ٌغفور َ ُ ٌرحیم﴾ َ ِ : عمران آل سورة [ َّ
 أشد كان محبة أكثر كان ومن, محبة أكثر كان وطاعة اتباعا أكثر كان فمن, ]٣١
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  )٣(.))تعظیما

نحن معاشر أهل الحدیث نعظم رسول االله صلى االله علیه  (( :ویقول أیضا
ذلك التعظیم فعلیا أو سواء كان , وسلم بكل تعظیم جاء في الكتاب أو السنة الثانتة

والوارد في الكتاب العزیز والسنة المطهرة من ذلك الباب في غایة ,  قولیا أو اعتقادیا
 وما نهى االله عنه, ونجتنب التعظیمات التي تشتمل على موجبات الكفر والشرك. الكثرة

  )٤(.))والتعظیمات المحدثة المبتدعة, رسولهو
  
  

 )١٨٧:ص( محمد خیر الأنامجلاء الأفهام  في فضل الصلاة على )١(
  )٩٨٣ :ص(, صیانة الإنسان )٢(
 )١٠٠٤ :ص(, صیانة الإنسان )٣(
  )١٠٠٥ :ص(, صیانة الإنسان )٤(

 :التعظیم البدعي
  

َّعندما ضعف نور النبوة في حیاة الأمة وقل تمسكها بكتاب ربها وسنة نبیها، 
یه وقد ظهرت الكثیر من البدع باسم تعظیم النبي صلى االله عل. ضعف هذا التعظیم

وهذا نسمي التعظیم البدعي , وسلم، مثل الاحتفال بمولده، والدعاء له، وغیر ذلك
  . المنهي عنه
 وقد رد الشیخ السهسواني على هذه البدعة وأعاد الناس إلى السنة وأوضح  

هذه التعظیمات  (( :قال السهسواني رحمه االله.  البدعي والفرق بین التعظیم الشرعي
بخلاف التعظیم الذي  یتضمن , بالكتاب وبعضها بالسنةثابتة بعضها ) الشرعي(

  ) ٢())أو یكون محدثا , الشرك أو الأمر المنهي عنه

علم أن بعض أفراد التعظیم قد نهى رسول االله صلى االله علیه  (( :قال أیضا
, وفي هذا الحكم جمیع التعظیمات التي هي من جنس العبادة, فمنه السجدة, وسلم عنه

  )٣(. )) والنحر والطواف والركوع وغیر ذلككالدعاء والندر

كشد الرحال , وأما أهل البدع فمعظم تعظیمهم تعظیم محدث (( :قال ایضا
والقیام عند ذكر , وقراءة المولد, إلى قبر رسول صلى االله علیه وسلم والفرح بلیلة ولادته

التمثل بین و, )أشهد أن محمد رسول االله  (:وتقبیل الإبهام عند قول المؤذن, ولادته
والنذر له وما ضاهاها , وطلب الحاجات منه صلى االله علیه وسلم, یدي قبره قیاما
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(()٤( 
  )٩٨٢ :ص(, صیانة الإنسان

  )١٠٠٤ :ص(, صیانة الإنسان )١(
 )١٠٠٥ :ص(, صیانة الإنسان )٢(

 
 المبحث الرابع

  الشرك في بعض العبادات
  

  :وفیه أربعة مطالب
 

  الدعاء:  المطلب الأول                                    
  الإستغاثةو

  الشفاعة: المطلب الثاني
  التوسل والوسیلة: المطلب الثالث
  النذر: المطلب الرابع

   المطلب الأول
  الاستغاثة والدعاء

  
   الدعاء:الفرع الأول

إن الدعاء من أعظم العبادات التي أمرنا االله تعالى بها في كتابه في آي   
فجعل مناط ,  علیه وسلم أهمیته العظمى في حیاة المسلموبین النبي صلى االله, عدیدة

الدعاء : (( كما في الحدیث الصحیح عنه صلى االله علیه وسلم, العبادة على الدعاء
   ) . ١())هو العبادة 
ِوقال ربكم ادعوني أَستجب لكم إن الذین یستكبرون عن عبادتي {: قال تعالى ِ ََِّ َ ْ َ َ َُ َُ ْ َِ ِ ِْ َ َ ْْ َّْ ُ َُ ْ ِ ُ ُّ َ َ َ

َیدخلون جهنم داخرین سَ َِ َِّ َ َُ َ َ َُ َولا تدع مع الله إلها آخر لا {: وقال أیضا]. ٦٠: غافر[ } ْ ََ ًَ َُِ ِ َّ َ َ ْ َ َ
َإله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم والیه ترجعون ُ َ ُ ُ ُ َ ُ َُْ ِ ِ ٍْ َْ َ ََِٕ َ َُ ْ ْ َ َّ َِّ ِ ٌِ ُْ َ   ] .٨٨ :القصص[} ُّ

  :تعریف الدعاء في اللغة
دعوت أدعو : لیك بصوت، وكلام یكون منك؛ تقولوهو أن تمیل الشيء إ  

  .الرغبة إلى االله, النداء, العبادة, السؤال,  الطلب: وللدعاء معان عدة مثال) ٢(.دعاء
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  :تعریف الدعاء في الشرع
الرغبة إلى االله تعالى، والتوجه إلیه في تحقیق المطلوب أو دفع المكروه،   

أو بالخضوع، والتذلل والرجاء والخوف والابتهال إلى االله في ذلك إما بالسؤال، 
  )٣(.والطمع

  :العلاقة بین المعنى اللغوي والشرعي
ًالعلاقة بینهما والمناسبة واضحة جدا؛ فإن الدعاء في اللغة كما تقدم آنفا    Ď

یطلق على الطلب والسؤال والعبادة والرغبة، وهذه المعاني موجودة في المعنى 
اء مسألة أو دعاء عبادة طالب للأجر والثواب أو الشرعي؛ إذ الداعي سواء كان دع

طالب لحاجته من نیل مرغوب أو دفع مرهوب، فأغلب المعاني اللغویة التي للدعاء 
  )٤(.لها مناسبة جلیة للمعنى الشرعي

  ١٤٧٩ :حدیث رقم, باب الدعاء, كتاب الصلاة, سنن أبي داود )١(
  لابن فارس, ) ٢/٢٧٩(مقاییس اللغة  )٢(
 لجیلان العروسي, )١/٤٨(ن العقیدة الإسلامیة الدعاء ومنزلته م  )٣(
 لجیلان العروسي, )١/٤٩(الدعاء ومنزلته من العقیدة الإسلامیة )٤(

 :أقسام الدعاء
 

فإنه یتناول , كل دعاء ورد في كتاب االله تعالى، وسنة صلى االله علیه وسلم
ا ، فإن الدعاء في القرآن یراد به هذ)١(دعاء العبادة، ودعاء المسألة : نوعین

  )٢(. تارة، وهذا تارة، ویراد به مجموعهما

  

في " الدعاء والدعوة"لفظ  (( :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله
ثم ذكر الآیات , ))ودعاء المسألة.   دعاء العبادة. القرآن یتناول معنیین

َفلا تدع مع الله إلها آخر ف{: َّ  قال الله تعالى:الواردة في النوعین ََ ًَ َُ ِ َّ َ َ ْ َ َتكون من َ َِ ُ َ
َالمعذبین ِ َّ َ ُ َّولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا {: وقال تعالى,  ]٢١٣ :الشعراء[}ْ َ َ ََ ََ ًَ ُِ َّ َ َ ْ َ َ

َهو ْإن یدعون من دونه إلا إناثا وان {:  وقال سبحانه,  ]٨٨ :القصص[}ُ ْ ُ َ َِْٕ ً َ َّ ِ ِِ ُ َ ْ
ًیدعون إلا شیطانا مریدا ِ َ ً َْ َ َّ َ ُ ثم نبه .  ذلك من الآیاتإلى غیر , ]١١٧ :النساء[}َْ

كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له  فهو (( على أن 
أیضا راغب وراهب یرجو رحمته ویخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل 

  )٣(.))عابد
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فإن الدعاء في القرآن یراد به هذا تارة وهذا تارة  (( :قال ابن القیم رحمه االله
 متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما ینفع الداعي ویرادبه مجموعهما وهما

وطلب كشف ما یضره أو دفعه وكل من یملك الضر والنفع فإنه هو المعبود 
حقا والمعبود لا بد أن یكون مالكا للنفع والضرر ولهذا أنكر االله تعالى على 

 :من عبد من دونه مالا یملك ضرا ولا نفعا وذلك كثیر في القرآن كقوله تعالى
ْویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم{ ُ ُْ َ ْ ُ َُ ُ ُ َ ْ ُ ََ َُّ َ ِ َّ ِِ َ : وقوله تعالى,  ]١٨ :یونس[}ْ
َولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا یضرك{ َُّ ُ َ َ َْ َُ َ ْ ُ َُ ِ َّ ِِ ْ فنفى سبحانه , ]١٠٦ :یونس[} َ

عن هؤلاء المعبودین من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي فلا یملكونه 
وهذا في القرآن كثیر بید أن المعبود لا بد أن یكون . لأنفسهم ولا لعابدیهم

مالكا للنفع والضر فهو یدعى للنفع والضر دعاء المسألة ویدعى خوفا ورجاء 
دعاء العبادة فعلم أن النوعین متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 

  )٤(.))المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة

  
 كالصلاة, فدعاء العبادة هو أن یتعبد الله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه   
سائر العبادات وأما دعاء المسألة فهو  والسنة والأذكار الواردة في الكتابو

  .طلب ما ینفع الداعي
  

  )١/٦٩(مجموع فتاوى ابن تیمیة  )١(
  )٣/٨٣٥(بدائع الفوائد لابن القییم الجوزیة  )٢(
 )٢٤٠-١٠/٢٣٧(مجموع فتاوى ابن تیمیة )٣(
 )٣/٨٣٥(بدائع الفوائد لابن القییم الجوزیة  )٤(

 :حكم دعاء غیر االله تعالى
 

دعاء غیر االله شرك والشرك ذنب عظیم بل هو أعظم الذنوب وكل 
ٕالسنة واجماع الأمة  ولقد دل القرآن. ذنب یغفره االله لمن یشاء إلا الشرك
ُ ﴿ إن تدع:قال تعالى. على شرك من دعا غیر االله تعالى ْ َ ُوهم لا یسمعوا ِ َ ْ َ َُ ْ

ْدعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم  ُْ َُ َُ َ ََ ْ َ ُْ َ َِ َ ْویو ۖ◌ُ َ ْم القیامة یكفرون بشرككم َ ُُ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ْ َ ََ  وََلا ۚ◌َْ
َینبئك ُمثل َُُِّ ْ ٍخبیر﴾ ِ ِ ْقل ﴿ :أیضل قال و,]١٤: فاطر سورة [ َ َإنما ُ ُأَدعو َِّ ْ 
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ِّربي ُأُشرك وََلا َ ِ ِبه ْ ًأَحدا﴾ ِ   .الآیة من ذلك غیر إلى, ]٢٠: لجنا سورة [ َ
  

خالف بعض الطوائف في أن الدعاء لا یكون عبادة، إلا إذا اعتقد 
أن دعاء غیر االله : والمقصود, ًفي المدعو شیئا من الربوبیة أو التأثیر

ًتعالى، والاستغاثة به، ونحوه لا یعتبر شركا أكبر عندهم إلا إذا كان 
قون، أو یرزقون، ونحو ذلك من أفراد یعتقد فیهم التأثیر، أو أنهم یخل

 الذي زعم أن معنى الدعاء في هذه )١(على رأسهم كان دحلان والربوبیة
  )٢(.الآیات التي نزلت في المشركین هو العبادة

  

أبطلو ما جاء به دحلان من  وفرد أهل العلم على هذه الشبهة
لمراد فإن ا, هذا لا یصلح صارفا (( :فقال الشیخ السهسواني, التحریف

بل النداء الذي فیه طلب ما لا یقدر , بالدعاء عندنا لیس مطلق النداء
  )٣())علیه إلا االله

فمن استكبر عن الدعاء , إن العبادة أعم من الدعاء (( :ورد أیضا
 أن الدعاء معناه الحقیقي :وجملة القول في الباب. استكبر عن العبادة 

ولو سلم ,  العبادة فممنوعوأما كونه بمعنى, دفع الضر وطلب جلب النفع
  )٤())ولا یصار إلى المجاز مع إمكان الحقیقة, فهو معنى مجازي

  

إنما نكفر بالنداء الحقیقي  (( :ثم بین الشیخ السهسواني رحمه االله
وهذا , الجمادات ما لا یقدر علیه إلا االله والذي یطلب فیه من الأموات
  )٥(. ))ى كونه كفرابل قام الدلیل عل, شيء لم یثبت بعد بالبراهین

  

  

الدرر "صاحب الكتاب ,  )ه١٣٠٤ :ت(هو أحمد زیني دحلان  )١(
  كان قبوریا, "السنیة في الرد على الوهابیة

  )٢١ :ص(الدرر السنیة  )٢(
 )١٤٨٣ :ص(صیانة الإنسان  )٣(
 )١٤٨٨ :ص(صیانة الإنسان  )٤(
 )١٤١٥ :ص(صیانة الإنسان  )٥(
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 : الفرع الثاني                                                 
 الاستغاثة

 :تعریف الاستغاثة في اللغة
فإنها دعاء بإزالة , الاستغاثة نوع من أنواع العبادة المندرجة تحت الدعاء

ّالغوث یقال في النصرة، والغیث في المطر،  (( :قال الراغب الأصفهاني. الشدة
ُواستغثته ُ َْ َ َّمن الغیث، وغوثت ِطلبت الغوث أو الغیث، فأغاثني من الغوث، وغاثني : ْ َ

ْ﴿ إذ تستغیثون ربكم ﴾ : من الغوث، قال تعالى َُ َّ َ ُ ِ َ َْ ْ َِّ﴿ فاستغاثه الذي : ،وقال] ٩:الأنفال[ِ ُ َ َ ْ َ
ِِّمن شیعته على الذي من عدوه ﴾   ُ َ ْ َ ِْ َِّ ِ ِ ِ َِ   )١(]))١٥:القصص[َ

  

  :تعریف الاستغاثة في الشرع
 غاثة مستعمل في الكتابذكر شیخ الاسلام ابن تیمیة رحمه االله أن لفظ الاست  

 (( :  ثم بین أیضا  )٢(.السنة وكلام العرب بمعنى الطلب من المستغات بهو
  )٣(. ))الشدة والتخلیص من الكربة والاستغاثة طلب الإغاثة

الاستغاثة هي طلب الغوث منه تعالى من  (( :قال الشیخ حافظ آل حكمي  
ُتغیثۡ◌تَس ۡ◌ِ ﴿ إذ:قال تعالى. جلب خیر أو دفع شر ِ ُربكم َونَ َّ َتجابۡ◌فَٱس ۡ◌َ َ ُلكم َ  ِّأَني ۡ◌َ

ِمدكم بأَلمُ ُ ُّ َمن ٖ◌فۡ◌ِ ِملئكةۡ◌ٱل ِّ َِ َٰٓ
َدفینۡ◌مُر َ ِ   )٤(]. ))٩:الأنفال [﴾ ِ

  

  :أنواع الاستغاثة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله
 استغاثة مشروعة، واستغاثة ممنوعة،: وتنقسم الاستغاثة إلى      (( 

  : أنواع والاستغاثة المشروعة 
، وهي الاستغاثة المأمور ما في الشرع، فلا -تعالى- الاستغاثة باالله : أولها  

 .، وكل غوث فهو من عنده-تعالى- غیاث ولا مغیث على الإطلاق إلا االله 
 

  مكتبة نزار مصطفىى الباز)٢/٤٧٦(, المفردات في غریب القرآن )١(
  مكتب الغرباء, )١/١٨٥(تلخیص كتاب الاستغاثة )٢(
 مكتب القرباء, )١/١٩٦(الاستغاثةتلخیص كتاب  )٣(
 مكتب دار الصفوة, )١٥٨:ص(معارج القبول  )٤(

  
 فیما یقدر علیه ویلیق -  صلى االله علیه وسلم -الاستغاثة بالنبي : الثاني
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بمنصبه، وهذا لا ینازع فیه مسلم، وهذا النوع جائز أیضا في حق غیر النبي 
 بل والفجار والكفار  من عامة المؤمنین وخاصتهم،-  صلى االله علیه وسلم -

 أیضا، 
  

 صلى االله علیه -ومن هذا النوع ما وردت به النصوص من الاستغاثة بالنبي 
  . یوم القیامة-وسلم 

 - صلى االله علیه وسلم -وقد غلط بعض الغلاة فسوى بین حیاة النبي 
 في - صلى االله علیه وسلم -وموته، وأثبتوا له بعد موته حیاة حقیقیة كحیاته 

 الدنیا، وأن الشهداء أحیاء في قبورهم وحیاة الأنبیاء أكمل، وبناء على الحیاة
  . حیا ومیتا- صلى االله علیه وسلم -هذا أجازوا الاستغاثة بالنبي 

  
  :وأما الاستغاثة الممنوعة فهي أقسام أیضا

  
 الاستغاثة بالنبي أو الرجل الصالح الحیین الشاهدین الحاضرین فیما لا :الأول

؛ مثل غفران الذنوب وهدایة القلوب، وشفاء -تعالى- لا االله یقدر علیه إ
المرض، والرزق والنصر على الأعداء، وغیر ذلك مما لا یقدر علیه إلا االله 

، وهذه الاستغاثة من الشرك الأكبر الذي یخرج من الملة، وهذا شرك - تعالى-
  .العرب في الجاهلیة

  
یر نبي، وحجتهم في ذلك  الاستغاثة بالمیت سواء كان نبیا أو غ:الثاني

 ومماته، كما سبق بیانه، -  صلى االله علیه وسلم -تسویتهم بین حیاة النبي 
واعتقاد بعضهم في شیوخهم أن لهم تصرفا في الكون بعد الممات، واعتمدوا 

  .على حكایات مكذوبة لسدنة القبور لیأكلوا ما أموال الناس بالباطل
  

 والرجل الصالح في حال - علیه وسلم  صلى االله- الاستغاثة بالنبي :الثالث
غیبته، وهذا أیضا لا یجوز، فإنه لا یسمع الاستغاثة ولا یعلم الغیب، وعمدة 
: القائلین بجوازها حكایات لا تصح، فضلا عن أن تكون دلیلا في الدین، منها

 - صلى االله علیه وسلم -أن أحدهم استغاث باالله فلم یغثه، فاستغاث بالنبي 
  .لاني فأغاثه، وفرج كربتهوالشیخ الف
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وقد تتمثل الشیاطین بالمستغاث به إمعانا في إضلال المستغیثین  

بهم، وتحضر لهم بعض مطالبهم، وحصول مطالبهم یجعل هذه الأسباب 
فهذه  .مباحة، فإنه لیس كل ما كان سببا كونیا یجوز تعاطیه ولو كان نافعا

لمشروعة، ولم یعرف القبوریة إلا أقسام الاستغاثة، عرف المسلمون الاستغاثة ا
  )١(. ))الاستغاثة الممنوعة، وجعلوها أصل دینهم

  )٤٢,٤٣ :ص(الاستغاثة في الرد على البكري  )١(
   :فالخلاصة أن الاستغاثة على ثلاثة أنواع

  
    الاستغاثة باالله تعالى:النوع الأول 
هذا القسم هو أعظم أقسام الاستغاثة، وهو الذي أمر االله به،     

َ﴿ أَمن یجیب المضطر إذا : ح المؤمنین على فعله، كما في قوله تعالىومد ِ ََّ ْْ ُ ُ ُ ِْ َّ
َدعاه ویكشف السوء ویجعلكم خلفاء الأَرض أَإله مع الله قلیلا ما تذكرون ﴾  ُ َّْ َ َ َ َُ َ َ ًَ ِ ِ َّ َِ ٌ ِْ ِ ْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َ ََ َُّ ْ ُ

  ]٦٢ :النمل[
  ر علیهالاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فیما یقد: النوع الثاني    

َ ﴿ فاستغاثه الذي من شیعته على :قال تعالى. هذا جائز   َ ْ ُِ ِ ِ ِ ََِّ َ َ َ ْ َ
ِالذي من عدوه ﴾  ِّ ُ َ ْ ِ لكن على المسلم أن یعلم أن طلب الغوث ]. ١٥: القصص[َِّ

یجب أن یعتقد هذا المستغیت أن المستغاث به , ممن هو حاضر قادر علیه
  .خالق السبب و االله خالقهفإن, مجرد سبب لا یستقل بذاته في إزالة الشدة

   الاستغاثة بالمخلوق فیما لا یقدر علیه إلا االله:النوع الثالث    
 هذا شرك، فمن استغاث بغیر االله من جن أو إنس أو   

فالاستغاثة بالأموات  .غائبین أو أموات فإن هذا شرك باالله عز وجل
﴿ :  تعالىوقال)  ١(.وبالغائبین من الشیاطین والجن هذا شرك باالله عز وجل

ُومن یدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا یفلح  ُ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ ََ ََّ َِّ ِ ِ ِِّ َ َ ًَ ْ َ َُ َ َ َ ََ ََ ْ ْ َ
َالكافرون ﴾  ُ ِ َ   ]١١٧ :المؤمنون[ْ

  
لا یجوز لأحد أن یستغیث بأحد من  (( :قال ابن تیمیة رحمه االله

یا سیدي فلانا أغثني، : ثل أن یقولالمشایخ الغائبین، ولا المیتین، م
وانصرني، وادفع عني، أو أنا في حسبك، ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك 
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  )٢(. ))الذي حرم االله ورسوله، وتحریمه مما یعلم بالاضطرار من دین الإسلام

  
  )١٥٢ :ص(شرح أصول الثلاثة للفوزان  (١)
  )٢٣٣ :ص(الوسیلة  وقاعدة جلیلة في التوسل (٢)

  
  :الشیخ السهسواني عن شبهة المستغیثین بالموتىرد 

عندما قام دحلان عن الاستدلال بحدیث الشفاعة من الأنبیاء یوم 
رد السهسواني رحمه االله على ) ١(القیامة على جواز الاستغاثة بالموتى

, هذا لیس مما نحن فیه (( :فقال. وبیانه لأنواع الاستغاثة, الاستدلال المزعوم
  :بالمخلوق على نوعینفإن الاستغاثة 

 أن یستغاث بامخلوق الحي فیما یقدر على الغوث : أحدهما  
مثل أن یستغیث المخلوق بالمخلوق لیعینه على حمل حجر أو طلب , فیه

, وهذا لا خلاف في جوازه, الدعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض
  . والاستغاثة الواردة في حدیث المحشر من هذا القبیل

أن یستغیث بمخلوق میت أو حي فیما لا یقدر   :والثاني    
  )٢(. ))وهذا الذي یقول فیه أهل التحقیق إنه غیر جائز. علیه إلا االله تعالى

  

ثم رد الشیخ على كل من یزعم  أن المستغیثون بالأموات یطلبون   
ویدعو لهم بقضاء حاجاتهم وهم قادرون على , منهم أن یشفعوا لهم إلى االله

  : هذا التقریر خلل من وجوهفي (( :فقال, ذلك
  

الدنیویة لا : والمراد بالحیاة,  أن فیه ذهولا عن قید الحي:         الأول  
  .البرزخیة

وهب ,  یا رسول االله اشف مریضي: أن ظاهر ألفاظهم مثل:         الثاني 
  دال على أنهم لا , نحو ذلك ولي ولدا

 ,یطلبون شفاء المریضبل ,                          یطلبون الشفاعة
  .إعطاء الولد وهم غیر قادرین على تلك الأمورو

یستغیثون  والغائبین یدعونهم و  أن هؤلاء المستغیثین بالأموات:        الثالث
  بهم من أماكن مختلفة ومواضع 
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معتقدین أن الأموات والغائبین یعلمون ,                          بعیدة
  في  وءهم من كل مكانیسمعوت دعا و,استغاثتهم

الذي هو من الصفات المختصة باالله تعالى ,                        كل زمان
  )٣()).فیكون شركا 

 رحمه االله عن التوحید وحارب الشرك بأقواله فبقي بذلك منارة  وبهذا دافع الشیخ
 .للهدایة إلى یومنا هذا

   
  الدرر السنیة في رد على الوهابیة )١(
 )٩٦٨ :ص(صیانة الإنسان  )٢(
 )٩٦٩ :ص(صیانة الإنسان  )٣(

                                                                
 المطلب الثاني

 الشفاعة
    :تعریف الشفاعة في اللغة

من ذلك الشفع . الشین والفاء والعین أصل صحیح یدل على مقارنة الشیئین  
 إلى الفرد وشفعت الركعة  شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته)١(.خلاف الوتر
 )٢(.جعلتها ثنتین

  

   :تعریف الشفاعة في الشرع
         طلب النبي صلى االله علیه وسلم أو غیره من االله حصول منفعة لأحد 

   .ِویدخل تحت هذا التعریف جمیع أنواع الشفاعات.  ِمن الخلق في الدار الآخرة
ة التوسط للإنسان لتقضى أصل الشفاع (( :       قال ابن جبرین رحمه االله 

حاجته، والمراد هنا طلب النبي صلى االله علیه وسلم ورغبته إلى ربه بعد إذنه أن 
  )٣(. ))یفصل بین عباده، وأن یخرج الموحدین من العذاب، وكذا من یشفع غیره

التوسط للغیر بجلب منفعة أو دفع مضرة،  (:      قال ابن عثیمین رحمه االله
ِخاصة بالنبي صلى االله علیه وسلم وعامة له ولغیره: مة نوعانوالشفاعة یوم القیا َ ِ َ()٤(  

  

   :أنواع الشفاعة
    الشفاعة الثابتة أو الصحیحة:النوع الأول
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وهي الشفاعة التي أثبتها االله في كتابه أو رسوله صلي االله علیه   
, لعلموهي أنواع كثیرة كما ذكر أهل ا. الإخلاص وولا تكون إلا لأهل التوحید, وسلم
   :ومنها

      
  ,ابن فارس, )٣/٢٠١(مقیاس اللغة  )١(
  أحمد الفیومي, )١/٣١٧( المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر )٢(
 ).١٥٤: ص(, التعلیقات على متن لمعة الاعتقاد )٣(
 ).١٢٨: ص(, شرح لمعة الاعتقاد )٤(

الخاصة بنبینا صلى االله علیه وسلم من , الشفاعة العظمى  :أولها
وهي من .  المرسلین صلاوات االله أجمعین ون الأنبیاءبین سائر إخوانه م

ِ﴿ ومن اللیل فتهجد به : المقام المحمود الذي وعده االله إیاه، في قوله تعالى َِّ ِْ ََّ َ َ ِ ْ ْ َ
ًنافلة لك عسى أَن یبعثك ربك مقاما محمودا ﴾   ُ َ ً َْ ْ ََ َ َ َُّ َ َ َ ََ ْ َ َ ً  ].  ٧٩:سورة الإسراء[ َِ

لجمیع الخلق حین یؤخر االله الحساب وحقیقة هذه الشفاعة هي أن یشفع 
 . فیطول بهم الانتظار في أرض المحشر یوم القیامة

 
باب ذكر الشفاعة التي خص  (( :یقول الإمام ابن خزیمة رحمه االله

االله بها النبي صلى االله علیه وسلم دون غیره من الأنبیاء صلى االله علیهم 
هم االله من الموقف الذي قد وهي الشفاعة الأولى التي یشفع بها لأمته، لیخلص

  . )١())جمعوا فیه، یوم القیامة 
 

عن أنس بن مالك ,  الشفاعة في دخول المؤمنین الجنة  :ثانیها
آتي باب الجنة : (( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: رضي االله عنه قال

بك أمرت : محمد، فیقول: من أنت؟ فأقول: یوم القیامة فأستفتح فیقول الخازن
  )٢(. )) أفتح لأحد قبلكلا

  
  الشفاعة لأقوام أن یدخلوا الجنة بغیر حساب واستدل له :ثالثها

َثم یقال یا محمد ارفع رأسك : (( بحدیث أبي هریرة الطویل في الشفاعة وفیه َ َُ َْ ْ ْ ُ َّ ََّ َ ُُ َ ُ
ُسل تعطه واشفع تشفع فأَرفع رأسي فأَقول ُ َ َ َ َِ َْ ْ ُْ ْ َّ ُ َُ ْ َْ ْ َ ْ ِّأُمتي یا رب أُ: َ َ َ ِ َمتي یا رب أُمتي یا َّ َِ َِّ َِّّ َ

ُرب، فیقال یا محمد َّ َ َ ُُ ُ ََ ِّ ِأَدخل من أُمتك من لا حساب علیهم من الباب الأَیمن : َ َ َْ ْْ َِ َ ْ َ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َّ ْ ْ
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ِمن أَبواب الجنة، وهم شركاء الناس فیما سوى ذلك من الأَبواب َِ َ َ َْ ْْ َْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ِ َّ َُّ َ َ ْ ْ(( .)٣(  

  
ممن , ى علیه وسلم في أهل الكبائر من أمته شفاعته صل:رابعها

منها ما رواه . وقد تواترت بهذا النوع الأحادیث, فیخرجون منها, دخل النار
 (( : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:أنس بن مالك رضي االله عنه قال

  )٤()).شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
  
  

  
  )٥٨٩:ص(ٕكتاب التوحید واثبات صفات الرب عز وجل  )١(
  صحیح مسلم, كتب الإیمان, ١٩٧ :حدیث رقم )٢(
صحیح , كتاب التفسیرو سورة بني إسرائیل, ٤٧١٢ :حدیث رقم )٣(

 البخاري
  سنن أبي داود, باب فب الشفاعة, ٤٧٣٩ :حدیث رقم )٤(

  شفاعة الرسول صلى االله علیه وسلم لعمه أبي طالب في :خامسها
 صلى االله علیه فعن أبي سعید الخدري أن رسول االله. تخفیف العذاب عنه

لعله تنفعه شفاعتي یوم القیامة، : (( وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال
  )١()).فیجعل في ضحضاح من نار یبلغ كعبیه یغلي منه دماغه 

  

.   الشفاعة لأناس قد دخلوا النار في أن یخرجوا منها:صادسها
  والأدلة على هذا القسم كثیرة جدا منها 

فوالذي نفسي بیده ما منكم : (( ضي االله عنه مرفوعاحدیث أبي سعید الخدري ر
من أحد بأشد مناشدة الله في استقصاء الحق من المؤمنین الله یوم القیامة لإخوانهم 

: فیقال لهم. ربنا كانوا یصومون معنا ویصلون ویحجون: الذین في النار، یقولون
فیقول االله … أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فیخرجون خلقا كثیرا

شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق إلا أرحم : عز وجل
  )٢(. ))الراحمین، فیقبض قبضة من النار فیخرج منها قوما لم یعملوا خیرا قط

  

  الشفاعة لأناس من أهل الإیمان قد استحقوا الجنة أن :سابعها    
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 سلمة رضي االله عنها عن یزدادوا رفعة ودرجات في الجنة، ومثال ذلك حدیث أم
ّاللهم اغفر لأبي سلمة : (( النبي صلى االله علیه وسلم أنه دعــا لأبي سلمة فقال ّ

ّوارفع درجته في المهدیین، واخلفه في عقبه في الغابرین واغفر لنا وله یا رب  ّ
  )٣(. ))ّالعالمین، وافسح له في قبره، ونور له فیه

  

  )٤(.المؤمنون والنبیون ووهذه الشفاعة یشاركه فیها الملائكة

  

الشفاعة التي اختص بها النبي صلى االله  (( :قال العلامة ابن رجب رحمه االله
; علیه وسلم من بین الأنبیاء، فلیست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار 

 كما تواترت بذلك - أیضا - فإن هذه الشفاعة یشارك فیها الأنبیاء والمؤمنون 
  :عة التي یختص بها من دون الأنبیاء أربعة أنواعٕالنصوص، وانما الشفا

  
  .  شفاعته للخلق في فصل القضاء بینهم:أحدها    

  .  شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة:والثاني  
إن هذه :   شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار، فقد قیل:والثالث  

  .یختص هو بها
صحیح , بي طالبباب قصة أ, كتاب مناقب الأنصار, ٣٨٨٥ :حدیث رقم )١(

  البخاري
  .صحیح مسلم, باب معرفة الرؤیة, كتاب الإیمان, ١٨٣ :حدیث رقم )٢(
  .صحیح مسلم, باب في إغماض المیت, كتاب الجنائز, ٩٢٠ :حدیث رقم )٣(
 )٢/١٧٧(, شرح العقیدة  الواسطیة لابن العثیمین )٤(

 فإنه وفر شفاعته وادخرها إلى یوم;   كثرة من یشفع له من أمته :    والرابع
 .)١(. ))القیامة

    الشفاعة المنفیة أو الباطلة:النوع الثاني
والتي  (( :یقول العلامة ابن القیم رحمه  االله, وهي الشفاعة الشركیة  

نفاها االله هي الشفاعة الشركیة ، التي في قلوب المشركین ، المتخذین من دون االله 
وتأمل قول . موحدونشفعاء ، فیعاملون بنقیض قصدهم من شفعائهم ، ویفوز بها ال

النبي صلى االله علیه وسلم لأبي هریرة  وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك یا رسول 
 )٢())أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه ((  قال -االله ؟ 
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كیف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجرید التوحید ، عكس ما عند 
فاعة تنال باتخاذهم أولیاءهم شفعاء ، وعبادتهم وموالاتهم من دون المشركین أن الش

االله ، فقلب النبي صلى االله علیه وسلم ما في زعمهم الكاذب ، وأخبر أن سبب 
  )٣(. ))الشفاعة هو تجرید التوحید ، فحینئذ یأذن االله للشافع أن یشفع

ب هؤلاء الذي في قلو  (( :            وقال أیضا في الشفاعة المنفیة
المشركین وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند االله، وهذا عین الشرك، وقد أنكر االله علیهم 
ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا یشفع عنده أحد إلا لمن أذن 
االله أن یشفع فیه، ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحید الذین لم یتخذوا من دون االله 

فإنه سبحانه یأذن لمن شاء في الشفاعة لهم؛ حیث لم یتخذهم شفعاء من شفعاء، 
دونه، فیكون أسعد الناس بشفاعة من یأذن االله له صاحب التوحید الذي لم یتخذ شفیعا 

  )٤( )).من دون االله ربه ومولاه
والشفاعة التي أثبتها االله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، 

 هي الشفاعة الشركیة التي في قلوب المشركین المتخذین من دون االله والتي نفاها االله
  .شفعاء، فیعاملون بنقیض قصدهم من شفعائهم، ویفوز بها الموحدون

الشفاعة الباطلة التي لا تنفع  (( :قال الشیخ ابن عثیمین رحمه االله  
ذه الشفاعة فإن ه, وهي ما یدعیه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند االله, أصحابها
  )٥(. ))لا تنفعهم

  

  )٢٢,٢٣ :ص( فتح الباري في شرح صحیح البخاري )١(
  صحیح البخاري, باب حرص على الحدیث, كتاب العلم, ٩٩ :حدیث رقم )٢(
  )١/٣٤٩( مدارج السالكین )٣(
  )١/٣٤٩(مدارج السالكین  )٤(
 )٢/٤٧(مجموع فتاوى ورسائل الشیخ ابن عثیمین )٥(

طلب الشفاعة عند القبر أو بعیدا  (( :االلهقال الشیخ السهسواني رحمه             
  )١(.  ))السنة المطهورة ولا یدل علیها دلیل شرعي من الكتاب العزیز, منه بدعة

إن طلب الشفاعة منه صلى االله علیه وسلم في حیاته  ((  :     قال أیضا
منعه وأما ما ی, وهذا لا ینكره أحد, وكذلك طلب الشفاعة منه یوم القیامة, ثابت بلا شق

  )٢(. ))وهو غیر ثابت, المانعون فهو طلب الشفاعة منه بعد الوفاة قبل یوم القیامة

   :شروط الشفاعة
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   :للشفاعة المثبتة ثلاثة شروط  
  .    رضا االله عن الشافع:الشرط الأول    
  .   رضا االله عن المشفوع له:الشرط الثاني    
  . إذن االله تعالى للشافع أن یشفع:الشرط الثالث    
   :هذه الشروط مجملة في قوله تعالىو  
  وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شیئا إلا من بعد أَن یأذن الله ﴿ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َْ ْ َّ ِ ً ْ َ َْ ُ ُ ْ َُ َ َ ََ َّ َّ ِّ َ

ٰلمن یشاء ویرضى﴾  َ َ َْ َ ُ َ َ   ] ٢٦ : سورة النجم[ِ
دهم ممن یعب} وكم من ملك في السماوات{ (( :یقول الإمام البغوي في تفسیره 

لا تغني شفاعتهم شیئا إلا من بعد أن یأذن {هؤلاء الكفار ویرجون شفاعتهم عند االله 
یرید لا : قال ابن عباس. من أهل التوحید: أي} لمن یشاء ویرضى{في الشفاعة } االله

  . )٣())تشفع الملائكة إلا لمن رضي االله عنه 
  ﴾ من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه ﴿ِ ِ ِ َِّْ ِِ َِّ ُ َ ُ ََ ْ َ  ]   ٢٥٥: سورة البقرة[ َ

ُ من ذا الذي یشفع الممالیكه :فإنه یعني بذلك (( :قال الإمام الطبري رحمه االله   َ ْ َ
وٕانما قال ذلك جل ثناؤه لأن  . إن أراد عقوبتهم إلا أن یخلیه ویأذن له بالشفاعة لهم

َما نعید أوثاننا هذه إلا لیقربونا إلى االله زلفى  " :المشركین قالوا ْ ُ ِ . "  
  

  )١٣٠٥ :ص(صیانة الانسان  )١(
  ) ١٣١٩ :ص(صیانة الإنسان  )٢(
  )٢٦ :سورة النجم) (تفسیر البغوي(معالم التنزیل  )٣(

 لي ما في السماوات وما في الأرض مع السماوات والأرض ملكا ، فلا :فقال االله لهم
َتنبغي العبادة لغیري ، فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى ، َْ ُ ُ ِّ  فإنها ُ

ُلا تنفعكم عندي ، ولا تغني عنكم شیئا ، ولا یشفع عندي أحد للأحد إلا بتخلیني إیاه  َ ْ َ ً
 )١(. ))والشفاعة لمن یشفع له من رسلي وأولیائي وأهل طاعتى 

  ﴾یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أَذن له الرحمن ورضي له قولا ﴿ًْ َ َ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ ََ َ َُ ِ ِ ٍَِ َ ُ َٰ ْ َّ َّ َِّ َ ََّ : سورة طه[ َ
١٠٩  [  

یومئذ لا تنفع الشفاعة {: قوله تعالى (( :رحمه االله في تفسیره قال ابن الجوزي 
إلا شفاعة من أذن له الرحمن،  : أي} إلا من أذن له الرحمن {لا تنفع أحدا : یعني}

ورضي للمشفوع فیه قولا، وهو الذي كان : أي} ورضي له قولا  { أذن أن یشفع له: أي
  ابن الجوزي. )٢()) إله إلا االله في الدنیا من أهل لا



  

 

١٩١



 
    :الجماعة والشفاعة عند أهل السنة

                                                                                                                                            
شفع للخلق یوم القیامة اجمع المسلمون على أن النبي صلى االله علیه وسلم ی  

ّلا نزاع بین أهل السنة .  وبعد أن یأذن االله له في الشفاعة, بعد أن یسأله الناس ذلك
ًوالجماعة، بدءا من صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم، ومرورا بالتابعین ومن  ً

ّتبعهم بإحسان، وانتهاء بعلماء أهل السنة الثقات، السائرین على طریق الصحابة   لا - ً
  .ًنزاع بینهم أبدا في إثبات الشفاعة

 
ّإن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأویله خطأ  (( :قال الإمام الآجري رحمه االله  

ًفاحشا، خرج به عن الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آیات من القرآن نزلت في أهل 
 فجعلها أنهم إذا دخلوا النار أنهم غیر خارجین منها،: الكفر، أخبر االله عز وجل

المكذب بالشفاعة في الموحدین، ولم یلتفت إلى أخبار رسول االله صلى االله علیه وسلم 
في إثبات الشفاعة، أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن یدل على هذا، فخرج بقوله 

  .)٣())السوء عن جملة ما علیه أهل الإیمان، واتبع غیر سبیلهم 
  

  )٢٥٥ :سورة البقرة(رآن    جامع البیان عن تأویل آي الق(١)
  )١٠٩ :سورة طه(زاد المسیر في علم التفسیر )   ٢(
  ) ٣٠٤ :ص( الشریعة )   ٣(
اتفق أهل  السنة والجماعة أنه صلى االله  (( :قال العلامة ابن تیمیة رحمه االله  

وأما . وأنه لا یخلد في النار من أهل التوحید أحد, علیه وسلم یشفع في أهل الكبائر
إلا ما , فأنكرو شفاعته لأهل الكبائر ولم ینكروا شفاعته للمؤمنین, المعتزلةو الخوارج

  )١(. ))وهؤلاء مبتدعة ضلال, یحكى عن طائفة قلیلة منهم

   :رد العلامة الشهسواني رحمه االله لجملة من الشبهات حول الشفاعة بقوله
   :طرفان ووسط, وهذا الموضع افترق الناس فیه ثلاث فرق(( 

 المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب :ولالطرف الأ
  .مبتدعة هذه الأمة أثتتوا الشفاعة التي نفاها القرآن وكالنصارى

المعتزلة أنكروا شفاعة نبینا صلى االله علیه  و الخوارج:الطرف الثاني
بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع , وسلم في أهل الكبائر من أمته
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كما أنكروا انتفاعه بصدقة غیره , عائهالإنسان بشفاعة غیره ود
ٌ  ﴿ من قبل أَن یأتي یوم لا بیع :وأنكروا الشفاعة بقوله, وصیامه عنه ٌْ َْ َ ََّ ْ َ ِ ْ ِ َ ِّ

ٌفیه ولا خلة ولا شفاعة  ٌَ َ َ َ ََ ََّ ِ َوالكافرون ۗ◌ُِ ُِ َ ْ ُهم َ َالظالمون﴾ ُ ُ ِ : البقرة سورة [ َّ
ْوأَنذرهم ﴿ :وقوله, ]٢٥٤ ُ ْ ِ َیوم َ ْ ِالآزفة َ َ ِ ُالقلوب ذِإِ ْ ُُ َلدى ْ ِالحناجر َ ِ َ َ َكاظمین ْ ِ ِ َ 
َللظالمین مَا ۚ◌ ِ ِ ْمن َِّ ٍحمیم ِ ِ ُ شفیع یطاع﴾ وََلا َ َ ُ ٍ ِ وغیر , ]١٨: سورة غافر[ َ

  .ذلك
 من اتبعهم من أهل السنة و  وأما سلف الأمة وأئمتهم:الطرف الوسط

الجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي صلى االله علیه وسلم و
, وغیر ذلك من أنواع شفاعاته, فاعته لأهل الكبائر من أمتهمن ش

 إنه لا یخلد في النار من :وقالوا, الملائكة ووشفاعة غیره من الأنبیاء
  )٢(. ))أهل التوحید أحد

  

وبهذا الطریق الشیخ السهسواني رحمه االله قد رد كل المفاهیم الباطلة في مسألة 
  .لمخالفینالشفاعة وأثبت منهج السلف في رد على ا

  

  )٤١٢ :ص(تلخیص الاستغاثة  )١(
  )١٣٢٣ :ص(صیانة الإنسان  )٢(

                                                                  
 المطلب الثالث

                                                                الوسیلة
 التوسلو

  
   :تعریف التوسل في اللغة

 وسل إذا :یقال. الطلب و الرغبة:معناها, اللام والسین ولمة الواو أصل هذه الك  
التوصل إلى الشيء : الوسیلة (( :وقیل)  ١(.والواسل الراغب إلى االله تعالى, رغب

ِ﴿ وابتغوا إلیه : برغبة، وهي أخص من الوصیلة، لتضمنها لمعنى الرغبة، قال تعالى ْ َِْ ُ َ َ
َالوسیلة ﴾ َ ِ َ مراعاة سبیله بالعمل :  وحقیقة الوسیلة إلى االله تعالى, ]٣٥: سورة المائدة[ ْ

 ) ٢())الراغب إلى االله تعالى : والعبادة، وتحري مكارم الشریعة، وهي كالقربة، والواسل
الوسیل : والجمع. ما یتقرب به إلى الغیر: الوسیلة: ((قال الجوهري في صحاحه
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إلیه بوسیلة أي تقرب إلیه والوسائل والتوسل واحد وسل فلان إلى ربه وسیلة وتوسل 
  )٣())بعمل

   :تعریف التوسل في الشرع
هو التقرب إلى االله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبیائه ورسله وبكل عمل   

  . یحبه االله ویرضاه
وأما معناه الشرعي فتحقیقه متوقف على استقراء  (( :قال العلامة السهسواني

قال , علم أن هذا اللفظ قد جاء في سورة المائدةفلی, السنة ومواقع هذا اللفظ في الكتاب
ْ ﴿ یا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلیه الوسیلة وجاهدوا في سبیله لعلكم :تعالى َُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ََِّ ََ َ َ َِ ُِ َُ َ ََ َ َْ ْ ْ َُ َُّ َ َ ُّ

َتفلحون﴾  ُ   )٤(]. ))٣٥: سورة المائدة[ ُِْ

الى آمرا عباده المؤمنین بتقواه ، یقول تع ((  :قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره
وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهیات ، وقد 

َ ﴿ وابتغوا إلیه الوسیلة ﴾ قال سفیان الثوري حدثنا أبي ، عن طلحة عن :قال بعدها َ َِ َِ َْ ْ ِْ ُ َ
و وائل والحسن وأب] وعطاء [ وكذا قال مجاهد .  أي القربة :عطاء عن ابن عباس

 أي تقربوا إلیه بطاعته والعمل :وقال قتادة . وقتادة وعبد االله بن كثیر والسدي وابن زید
َ﴿ أُولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة ﴾:وقرأ ابن زید. بما یرضیه  َ ٰ َ َِ َِّ َِ ْ ُ ِ ِِّ َ َ َ َُ َ َْْ ُ َ َ  :الإسراء[ ٰ

٥( ] ))٥٧(  

  
  )٦/١١٠(مقاییس اللغة لابن فارس )١(
  )٦٧٨ :ص(فردات للراغب الأصفهاني الم )٢(
 )٥/١٨٤١(الصحاح للجوهري  )٣(
 )٨٨٥ :ص(صیانة الإنسان  )٤(
 )٥/٢٠٠(تفسیر ابن كثیر  )٥(

 :فیتلخص مما تقدم أن المراد بالتوسل هي
 والإیمان برسوله صلى االله علیه , التقرب إلى االله تعالى بما شرعه

 .وسلم واتباعه
 شفاعتهالتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر وب  

فالوسیلة التي أمر االله أن تبتغى إلیه وأخبر  (( :یقول شیخ الاسلام ابن تیمیة
. عن ملائكته وأنبیائه أنهم یبتغونها إلیه هي ما یتقرب إلیه من الواجبات والمستحبات 

فهذه الوسیلة التي أمر االله المؤمنین بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب وما لیس 
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فالواجب .  یدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا بواجب ولا مستحب لا
والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إیجاب أو استحباب وأصل ذلك الإیمان 

فجماع الوسیلة التي أمر االله الخلق بابتغائها هو التوسل إلیه . بما جاء به الرسول 
 )١(. ))إلا ذلكباتباع ما جاء به الرسول لا وسیلة لأحد إلى االله 

 
  :أنواع التوسل

   التوسل المشروع:النوع الأول  
وهو أنواع كثیرة كما ذكر , السنة و          وهو ما ثبتت مشروعیته بالكتاب  
   :ومنها, )٢(أهل العلم

 التوسل إلى االله تعالى بأسمائه الحسنى سواء كان بالأسماء :أولها  
ُ ﴿ ولله الأَسماء :ال تعالىكما ق. على سبیل العموم أو باسم معین منها َ ْ ْ ِ َِّ َ

ُالحسنى فادعوه ﴾  ُْ ُْ َ ٰ َ   ]١٨٠: سورة الأعراف[ ْ
  التوسل إلى االله تعالى بصفاته سواء كان ذلك على سبیل :ثانیها  

اللهم إني أسألك بأسمائك : "مثال ذلك أن تقول و.العموم أو بصفة خاصة
  .وهذا التوسل صحیح" الحسنى وصفاتك العلیا

 التوسل إلى االله تعالى بالإیمان به أي أن یتوسل الإنسان إلى  :ثالثها  
االله تعالى بالإیمان به وبرسوله أو بمحبة االله، ومحبة رسوله صلى االله علیه 

فیصح هذا، ". اللهم بإیماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا: "فیقول,  وسلم
ًِ﴿ ربنا إننا سمعنا منادی: ودلیله قوله تعالى َِ َ َ َُ ْ َ َِّ َّ ْا ینادي للإیمان أَن آمنوا بربكم َّ َُ ِّ ِ ُِ َِ ِ ِْ ُِ َ ْ

َّفآمنا  َ ََّربنا ۚ◌َ ْفاغفر َ ِ ْ َذنوبنا ََلنا َ َُ ِّْوكفر ُ َ َّعنا َ َِسیئاتنا َ َِّ ََّوتوفنا َ َ َمع ََ ِالأَبرار﴾ َ َ ْ  آل سورة [ ْ
  ].١٩٣: عمران
  

 )٢٠٠-١/١٩٩(مجموع الفتاوى  )١(
وسل انواعه وأحكامه والت) ٢٠٥/ ٥( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین  )٢(

 )٨٩٢ص (صیانة الإنسان , )٣٤:ص(للألباني 
 التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه ودلیل ذلك ما ثبت في :     رابعها

أن النبي صلى االله علیه وسلم ، كان یخطب الناس یوم الجمعة ( الصحیحین 
كت یا رسول االله هل: فدخل رجل فاستقبل النبي صلى االله علیه وسلم ، وقال

الأموال، وانقطعت السبل فادع االله یغیثنا، فرفع النبي صلى االله علیه وسلم ، 
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 )١()ثلاث مرات "  اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا: "یدیه ثم قال

وهو أن یذكر الإنسان بین ,  التوسل إلى االله بالعمل الصالح:   خامسها
ب، ومثاله قصة یدي دعائه عملا صالحا یكون سببا في حصول المطلو

ٍانطلق ثلاثة رهط  ((:الثلاثة الذین حدث عنهم الرسول صلى االله علیه وسلم ْ َ ُ ََ ََ َ َْ
َممن كان قبلكم حتى أووا المبیت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من  َِ ٌِ َْ َ َْ ْ َ ْ َ َ ََ َْ َ َُ ُ ٍَ َ ِْ َ ْ َ َّ ُ َّ

َالجبل، فسدت علیهم الغار، فقالوا ََ َ ُْ َّ َ ِ َ ْإنه لا ینجیكم: َ ُ ِ ُْ ْ من هذه الصخرة إلا أن َّ َّ َِ ْ َّ ِ ِ
ْتدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم َ ٌْ ُُ َ َُ َ ِ ِ ََّ ْ ِ َ ْ ِاللهم كان لي أبوان شیخان : َ َِ َ َ َ َّ ُ َّ

ًكبیران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأَى بي في طلب شيء یوما،  ْ ََ ٍ ِ َ ََ َ ْ ْ َُ ًَ َ ً ُ َُ ِْ ِْ ُ َِ
َفلم أُرح علیهما حتى نا َّْ ِ ْ ْما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمین وكرهت أن ََ َ ُ َُ ْ ْ َ ُ ِْ َِ َ َ َِ ُ ُُ ْ ََ َ ََ َ

َّأغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على یدي، أنتظر استیقاظهما حتى  ُ ُ َُ َ َِ ِْ َ ْْ َ َ ََّ َ َُ ْ َ َُ ْ ِْ َِ ًَ ًَ ْ
ْبرق الفجر، فاستیقظا، فشربا غبوقهما، اللهم إن كن َ َُ ْ ُ َ ََّ ُ ُ ُ ََّ َ َ َ َ َِ َ َ َْ َْ َت فعلت ذلك ابتغاء ْ ََ ِ ْ ُ َُ َْ

َوجهك، ففرج عنا ما نحن فیه من هذه الصخرة، فانفرجت شیئا لا یستطیعون  ُُ ِ ِ َِ ْْ َ َ ًَ ْ َْ ََ ََ َ َِ َِّ ْ َ ْ َّْ ِّ
َّالخروج، قال النبي صلى االله علیه وسلم َُّ ُّ َ َ ُ ُوقال الآخر: ُ َ ُاللهم كانت لي بنت : َ َْ ْ َ َّ ُ َّ

َّعم، كانت أحب الناس إلي ََ ِ َّ َّ َ َْ َ َ، فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها ٍّ ْ َ َ َْ َّْ َ َّ ِّ ِ َِ َ ََ ُ َْ ْ
ِسنة من السنین، فجاءتني، فأعطیتها عشرین ومئة دینار على أن تخلي بیني  ِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ََ ْ ََ َ ُ َُ ٍَ َِ ِْ َ َ َْ َ َ ٌَ ََ ِّ

ْوبین نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت علیها، قالت َ َْ َ َ ََ َْ ُ َ َْ ْ َ َ َّْ َ َ ِ ُّلا أُحل : َ ََلك أن تفض الخاتم ِ ََ َّ ُ ْ َ
َّإلا بحقه، فتحرجت من الوقوع علیها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي،  َْ َِ َّ ُّ َ َ َ َ ََ َ َْ ُْ ْ ُ َْ َ ُ َِ َُّ َ ِ َِ ِّ َّ
َّوتركت الذهب الذي أعطیتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك، فافرج عنا  َ ْ َ َْ ْ ْ ُ ُ ْ ْ ُُ ُ َ َْ َُ َ َِ َ ََ ِْ َّ َّْ ََّ ُ َْ

ِما نحن فیه،  ِ ُ ْ َفانفرجت الصخرة غیر أنهم لا یستطیعون الخروج منها، قال َ ََ َ َُ ْ ُ َ َ َُ ُ َْ ُ ِ َِ ْْ َّ َّ َ
َّالنبي صلى االله علیه وسلم َُّ ُوقال الثالث: ُّ َِ َاللهم إني استأجرت أُجراء، : َّ َ َُ َُ ْ ْ َ ْ ِّ َّ َّ

َفأعطیتهم أجرهم غیر رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجر َ َ َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ ْ ْْ َّ َ َ ََ َ ُ َُ َ ٍُ ِ ٍ َّه حتى َ ُ
َكثرت منه الأموال، فجاءني بعد حین فقال َ َ ٍُ ِ َِ ْْ َ ََ َ ْ َُ ُیا عبد الله أد إلي أجري، فقلت : َ ْ ُْ َ ِ َّ َ ِّ ِ َّ َ َ

َكل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقیق، فقال: له َ َِ ِ َِّ ِ ِ َِ َْ ِ َِ َ ِ َ ََ ُّ ِیا عبد الله : ُ َّ َ ْ َ
ُلا تستهزئ بي، فقلت َُ ُ ِْ ْ َ ْإني لا أس: َ ْتهزئ بك، فأخذه كله، فاستاقه، فلم یترك منه ِّ ُُ ْْ َ ُ َُ ََ َ َ ََ َْ ُ َُّ َ ِ ْ

ِشیئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فیه،  ِ ِ َُّ ْ َ ْ ْ ْ ُ َُّ َ ُْ ُْ َُ َ َ َِ َ ََ ْْ َّ ً
َفانفرجت الصخرة، فخرجوا یمشون ُ َ َْ َ َ ََ ُ ََ ُ ْْ َّ ِ َ(()٢( 
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  یح البخاريصح, كتاب الاستسقاء, ١٠١٤ :حدیت رقم )١(
  صحیح البخاري, كتاب الإجارة, ٢٢٧٢ :حدیث رقم )٢(

   التوسل الممنوع:النوع الثاني
, إن السلف الصالح بینوا التوسل المشروع الذي دل علیه النصوص  

,  وأوضحوا عدم جواز التوسل الممنوع الذي لم ترد في النصوص مشروعیة
ولم یثبت فیه أنه وسیلة , التوسل الممنوع هو الذي لم یأت الشرع للدلالة علیه

  :فمنها,  وهو أنواع أیضا,  لا شرعا ولا قدرا
  
   :          التوسل البدعي  
          وهو التوسل بوسیلة سكت عنها الشرع ، كالتوسل بجاه     

فأما قول  (( :  یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله.الأنبیاء أو طلب الدعاء منهم
 اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو :نبیاء والصالحینالقائل عند میت من الأ

ُبحرمة فلان، فهذا لم ینقل عن النبي صلى االله علیه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن 
التابعین، وقد نص غیر واحد من العلماء أنه لا یجوز، فكیف یقول القائل للمیت أنا 

 االله ، ونحو ذلك، فتبین أن  بك، أو أنا في حسبك، أو سل لي أستغیث بك، وأستجیر
ًهذا لیس من الأسباب المشروعة؛ ولو قدر أن له تأثیرا، فكیف إذا لم یكن له تأثیر 

وذلك أن من . صالح بل مفسدته راجحة على مصلحته كأمثاله من دعاء غیر االله
الناس الذین یستغیثون بغائب أو میت تتمثل له الشیاطین، وربما كانت على صورة 

ً، وربما كلمته، وربما قضت له أحیانا بعض حوائجه، كما تفعل شیاطین ذلك الغائب
    )١())ُالأصنام، وهذا مما قد جرى لغیر واحد فینبغي أن یعرف  

  
   :        التوسل الشركي

أو ,     أن یتوسل بوسیلة أبطلها الشرع ، كتوسل المشركین بآلهتهم  
مدد ( علیه وسلم وبأولیاءهم كقولهم توسل  الضالین من المبتدعة   بالرسول صلى االله

وهذا شرك أكبر یأتیهم بعكس مقصودهم  , )مدد یا بدوي ، یا جیلاني)  (یا رسول االله
فیوجب دخولهم النار ولا یكون  وسیلة للوصول إلى رضا االله جل وعلا ولا حتى  

 وهو, ٕفهذا وان سموه توسلا فهو توسل إلى الشیطان لا إلى الرحمن, قضاء مطالبهم
          ﴿ :فال تعالى, الشرك الأكبر الصریح الذي لا یغفر لصاحبه إن لم یتب

ِومن یدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه  ِ ِ ِ ِ َِّّ َ َ ًَ َ ُُ ُ ُ َ ُ ََ َ َ َ ََّ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ٰ ْ ُإنه ۚ◌َ ُفلح یُ لاَ َِّ ِْ
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َالكافرون﴾  ُ ِ َ   ]١١٧: سورة المؤمنون[ ْ
  
  
  )٢٢٥,٢٢٦:ص(لرد على البكري  كتب الاستغاثة في ا )١(

 أن :القول الفصل في ذلك الفصل (( :قال العلامة السهسواني رحمه االله
وٕان لم یثبت فهي , السؤال بحق فلان إن ثتت بحدیث صحیح أو حسن فلا وجه للمنع

وقد عرفت فیما سلف أن كل حدیث ورد في هذا الباب لا یخلو عن مقال , بدعة
وعلمنا النبي صلى االله , وقد جعل االله في الأمر سعة, فاظقالأحوط ترك هذه أل, ووهن

فلا ملجئ إلى الوقوع في مضیق , علیه وسلم التوسل المشروع على هیئات متعددة
  )١(.))الشبهات

ولا یدل , التوسل بأعمال الغیر مما یستنكف عنه العقل السلیم (( :وقال أیضا
  .)٢())السنة  وعلیه دلیل من الكتاب

 
  :لتوسل والشفاعةالخلط بین ا

التقرب إلى االله تعالى بطاعته وعبادته : قد علمنا مما سبق أن التوسل هو
 التوسط للغیر بجلب خیر له :وأن الشفاعة هي .ودعاءه وبكل عمل یحبه االله ویرضاه

  .أو دفع شر عنه 
... كثیر من العامة   (( ... :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله تعالى 

 اللهم إنا نستشفع إلیك بفلان :فظ الشفاعة في معنى التوسل ، فیقول أحدهمیستعملون ل
" قد تشفع به" وفلان ، أي نتوسل به ، ویقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غیره 

ًمن غیر أن یكون المستشفع به شفع له ولا دعا له ، بل وقد یكون غائبا لم یسمع 
وأصحابه وعلماء  صلى االله علیه وسلم بيكلامه ولا شفع له ، وهذا لیس هو لغة الن

بل ولا هو لغة العرب ، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة ، والشافع هو الذي , الأمة 
وأما الاستشفاع .  یشفع السائل فیطلب له ما یطلب من المسئول المدعو المشفوع إلیه

ًاستشفاعا ؛ بمن لم یشفع للسائل ولا طلب له حاجة ؛ بل قد لایعلم بسؤاله ، فلیس هذا 
 نعم هذا سؤال به ، ودعاؤه لیس هو :لا في اللغة ولا في كلام من یدري ما یقول

ًولكن هؤلاء لما غیروا اللغة ـ كما غیروا الشریعة ـ وسموا هذا استشفاعا . ًاستشفاعا به 
  )٣(...))أي یجیب سؤالك به " استشفع به فیشفعك  " :ًأي سؤالا بالشافع صاروا یقولون

  )٩١٠ص (ة الإنسان صیان (١)
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  )٢٤٦-١/٢٤٢(مجموع الفتاوى   )٣(

غیره في الحیاة  وعندما دعا دحلان صحة التوسل بالنبي صلى االله علیه وسلم
ْوالحاصل أَن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التوسل وجوازه  (( :وبعد الوفاة  بقوله

 - وبعد وفاته، وكذا بغیره من الأنبیاء والمرسلین بالنبي صلى االله علیه وسلم في حیاته 
  .)١())، وكذا بالأولیاء والصالحین - صلوات االله وسلامه علیه وعلیهم أجمعین 

  
ْإن أراد أن  (( :فرد الشیخ السهسواني دافعا عن المذهب أهل السنة بقوله

سد؛ فإن ًمذهب أهل السنة والجماعة صحة جمیع أقسام التوسل التي ذكرناها آنفا ففا
كثیرا من أهل السنة صرحوا بكون بعض الأقسام غیر جائز أو مكروها، بل بكون 
ٕبعضها كفرا وشركا، وان أراد أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة بعض أقسام 

ُالتوسل فنحن لا تنكره ولا أحد من العلماء الذین رموا بإنكار التوسل ُ ِ ُْ(( .)٢(  

  النبي صلي االله علیه وسلم البرزخیةورد أیضا ببیان التفریق بین الحیاة
ِبعد التسلیم هذه الحیاة حیاة برزخیة، وتساوي الحیاة البرزخیة  (( :فقال, الدنیویةو

ِوالدنیویة في جمیع الأحكام لا یقول به أحد من العقلاء، إذ هو یستلزم مفاسد غیر  َّ ِ َ ُّْ
َمحصورة، كما لا یخفى على من له أَدنى فهم  ْ َْ ْ ََ َ(()٣(.  

هذا الطریق الشیخ السهسواني رحمه االله قد رد كل المفاهیم الباطلة في وب
  .مسألة التسول وأثبت منهج السلف في رد على المخالفین

  )٣٧ :ص(الدرر السنیة في رد على الوهابیة  )١(
 )٩٣٠ :ص(صیانة الإنسان  )٢(
 )٩٢٨ :ص( صیانة الإنسان  )٣(

 
 المطلب الرابع

                 النذر  
 :ي اللغةتعریف النذر  ف

  .)١(نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك: هو الإیجاب، تقول
  

  :تعریف النذر  في الاصطلاح
هو إلزام مكلف مختار نفسه الله تعالى شیئا غیر لازم بأصل الشرع بكل قول 
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النذر هو إیجاب المرء فعل المرء  ((:قال العلامة ابن عبد البر رحمه االله. )٢(یدل علیه
  )٣())على نفسه 

ً ﴿ یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا﴾ :تعالىقال  ِ َ ْ ُُ ً ُّْ َ ُ َُ َ ََ َ َ َُ َ ِ َّْ سورة [ ِ
یتعبدون الله فیما أوجبه علیهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل : أي, ]٧: الإنسان

  .الشرع ، وما أوجبوه على أنفسهم بطریق النذر 
من نذر : (م  قالو عن عائشة رضي االله عنها أن النبي  صلى االله علیه وسل

 )٤()أن یطیع االله فلیطعه، ومن نذر أن یعصیه فلا یعصه

: (( النذر من أنواع العبادة، لأن العبادة كما عرفها شیخ الإسلام ابن تیمیة
 ، فكل )٥())اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة

أمر بها رسوله صلى االله علیه وسلم ومنها الوفاء أنواع الطاعات التي أمر االله بها، أو 
بالنذر عبادة، فمن صرف شیئا من هذه الأنواع لغیر االله صار مشركا الشرك الأكبر 

وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة، من حین وجدت الأضرحة،  .الذي یخرجه من الملة
إن هذه : موبنیت على القبور، وصار كثیر من الناس یتجهون إلیها، لأنهم قیل له

ٕالقبور فیها بركة، وفیها نفع، وفیها دفع ضرر، وانها مجربة، فمن نذر للقبر الفلاني، 
ٕأو للشیخ الفلاني، فإنه یحصل له مقصوده، إن كان مریضا یشفى، وان كانت امرأة 
ٕترید الحمل فإنها إذا نذرت للشیخ الفلاني أو للقبر الفلاني تحمل، واذا حصل بالناس 

  .ا لهذه القبور نزل المطر، إلى غیر ذلك من المغریاتتأخر مطر ونذرو
  )٥/٤١٤(مقاییس اللغة لابن فارس  )١(
  )٤/٣٥٧( الإقناع في فقه الامام أحمد )٢(
 )١٥/٢٧(الاستدكار  )٤(
 صحیح البخاري, باب النذر, كتاب الأیمان, ٦٦٩٦ :حدیث رقم )٥(
 ١٠/١٤٩(مجموع الفتاوى )٦(

لشرك الأكبر عند القبور من الشبهات القبوریین الخلط بین التوسل البدعي وا
من زعم أنه لم یقع  (( :قال العلامة  السهسواني رحمه االله. مثل النذر للصاحب القبر

منه إلا مجرد التوسل وهو یعتقد من تعظیم ذلك المیت ما لا یجوز اعتقاده في أحد 
م وناداه, النذور ووزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح, من المخلوقین

 ) ١(. ))ِفهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط, مستغیثا بهم عند الحاجة

والنذر لهم بجزء من المال , وكذلك النحر للأموات عبادة لهم (( :وقال أیضا
وٕاخراج صدقة المال والخضوع , كما أن النحر للنسك, والتعظیم عبادة لهم, عبادة لهم



 

 

٢٠٠

 الشهبر بالمیداني, محمد عبد الرحمن حبنكة. د,  محمد ریاض الدین.أ, الرد على المخالفین وجهود العلامة محمد بشیر السهسواني الهندي رحمه االله في تقریر توحید الألوهیة

 زعم أن ثم فرقا بین الأمرین فلیهده ومن, والاستكانة عبادة الله عز وجل بلا خلاف
 . ))إلینا

  
وبذلك أقام الشیخ السهسواني رحمه االله التوحید في منتقته، وحارب البدعة 

رد على أئمة البدع مثل  والبراهین من القرآن والسنة وأقوال السلف ووأهلها بالأدلة
  . دحلان

  

  )٨١٤ :ص(صیانة الإنسان  )١(
  )٨١٧ :ص(صیانة الإنسان  )٢(

 ثالثالفصل ال
           موقف السهسواني من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 

 .وسائر الدعوة النجدیة
  :وفیه  ثلاثة مباحث

                                         
        المراد بنجد في حدیث النبي صلى االله علیه وسلم:المبحث الأول  
ام محمد بن عبد الوهاب       رده على من یتهم أن الإم:المبحث الثاني 
  كفر المسلمین
      دفاعه عما فعل الأمیر سعود في تلك فترة الزمنیة:المبحث الثالث

                                       التمهید               
تعالى عن سنته الماضیة في تكذیب أهل الباطل  وفقد أخبر االله سبحانه
َ﴿ ول: للرسل وأتباعهم، فقال تعالى ُقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا َ َ َ َِّ ِ ُِّ ٌ َُ ٰ َ ُ َُ َُ َ َْ ِّ ْ ْ َ

َوأُوذوا حتى أَتاهم نصرنا  َُ ْْ ُ ََ ٰ َُّ َمبدل وََلا ۚ◌َ ِّ َ ِلكلمات ُ ِ َِ ِالله َ ْولقد ۚ◌ َّ ََ َجاءك َ َ َالمرسلین ََِّنبإ مِن َ َِ ْ ُ ْ ﴾ 
 المشركین له،   فاالله عز وجل ابتلى نبیه صلى االله علیه وسلم بأذى.]٣٤: الأنعام[

وكل من سار على منهج النبي صلى االله علیه وسلم وطریقه فسیحصل له من 
  .الابتلاء ما حصل للنبي، وبحسب شدة التمسك بسنته یشتد الابتلاء

ولما كانت الدعوة الإصلاحیة دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
ء ما حصل منذ نشأتها، ولا رحمه االله دعوة  على منهاج النبوة حصل لها من الابتلا

  .   تزال تتعرض للهجوم علیها والانتقاد لأصولها ومنهجها
إن دعوة شیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله  وقد سماها 
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معارضوها بالدعوة الوهابیة  لم ینحصر أثرها في أرض نجد والحجاز أو في بلاد 
ارا طیبة في المجتمعات، وقام العرب فحسب، بل عن كافة أنحاء العالم، وأحدث آث

بدور هام في إنقاذ الناس من أدران الشرك والبدع، والعودة بهم إلى توحید االله والتمسك 
بالكتاب والسنة، ومن أجل هذا كثر المعاندون لهذه الدعوة، وتنوعت جهودهم لتنفیر 

  .الناس عنها وعن صاحبها الإمام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله
الإمام محمد بن عبد الوهاب "قال الشیخ أبو المكرم بن عبد الجلبل في كتابه 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن شبه  (( :"معارضیها فب شبه القاهرة الهندیة وبین مؤیدیها
القارة الهندیة كانت على رأس البلاد التي رفعت صوتها ضد هذه الدعوة، وقامت 

ى شخصیة الشیخ ودعوته ودولة آل سعود كذلك، بأبشع الدعایات والافتراءات عل
فالدعوة التي قام بها الشیخ محمد بن عبد الوهاب ودولة آل سعود بعد قیامهم بنصرة 
ًهذه الدعوة، كانتا المثلان أصلا واحدا، والفضل في نشر الدعوة والتعریف بها في  ً

وة الشیخ أثر كبیر العالم إنما یرجع بعد االله تعالى إلى دولة آل سعود، كما كان لدع
في تكوین الدولة على نهج الكتاب والسنة، وفي تطهیر أرض نجد والحجاز من كل 

 . ))أنواع الشرك والبدع
صیانة الإنسان عن ( الشیخ السهسواني رحمه االله كتابه الشهیر  لقد ألف 

وهو كتاب قیم في موضوع رد الأفتراءات الملصقة بالدعوة ) وسوسة الشیخ دحلان 
أما مسائل التي تحتوي الكتاب فهي تتعلق بالعقیدة والتوحید التي عنى بها  وعهاواتبا

ومنها مسائل زیارة قبر النبي صلى االله علیه ,  الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه االله
ودعاء غیر االله تعالى التي سبق , والتوسل به , واستغفاره للمؤمنین بعد الموت, وسلم 

ثم خلاصة سیرة الشیخ محمد بن عبدالوهاب , لرسالة في الفصل الثاني من هذه ا
والموازنة بین أحوال نجد بعد الدعوة وبین ماكانوا , واتهام خصومه إیاه والرد علیها 

 .علیه قبلها
ومن خلال هذا الكتاب دافع الشیخ السهسواني رحمه االله عن دعوة الإمام 

ة دحلان وأمثاله إلى یومنا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من أكاذیب أهل البدع وخاص
 .هذا

   : محمد بن عبد الوهاب عن سیرة الشیخ) ١(نبذة مختصرة
 ولد عام ألف ومائة .  هو محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي التمیمي

من نجد في الجزیرة العربیة " العیینة " في مدینة )  هـ ١١١٥( خمس عشرة للهجرة  و
 قبل بلوغه العاشرة ، وقرأ على أبیه الفقه ، وكان حفظ القرآن. ، في بیت علم وفضل
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 الشهبر بالمیداني, محمد عبد الرحمن حبنكة. د,  محمد ریاض الدین.أ, الرد على المخالفین وجهود العلامة محمد بشیر السهسواني الهندي رحمه االله في تقریر توحید الألوهیة

 . ًرحل الشیخ إلى مكة والمدینة والبصرة غیر مرة ، طلبا للعلم . ًّذكیا كثیر المطالعة
بالأمیر محمد بن سعود وحصلت بینهما البیعة على نشر " الدرعیة " التقى بمدینة 

 .االله ولاقى الصعاب في ذلكاشتغل بالدعوة إلى  .ٕالتوحید واقامة حكم االله في الأرض
ًألف كتبا عظیمة النفع ، ومن أهمها  توفي الشیخ رحمه االله في عام  ,"كتاب التوحید " َّ

ُّالشیخ یعد . ) هـ ١٢٠٦(ست ومئتین وألف من هجرة المصطفى صلى االله علیه وسلم 
  .ًمن أكثر الشخصیات الإسلامیة تعرضا للطعن والتشویه والكذب علیه وعلى دعوته

   :ال نجد قبل دعوة الشیخح
إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الإصلاحیة قد جاءت في وقت اشتدت   

فیه غربة الإسلام، وانطمست فیه كثیر من معالم الرسالة، لا سیما في نجد وما 
جاورها، على نحو تتابع العلماء والمصلحون والمؤرخون على ذكر هذه الغربة، وكثرت 

  .الداعیة لإصلاح الأحوال، واستنهاض همم أهل العلم والعزمالنداءات والدعوات 
قال العلامة السهسواني مخبرا عن احوال النجد قبل الدعوة الإمام المججد   

وسمع , وعرف أحوالهم, إنه من المعلوم عند كل عاقل خبر الناس ((  :رحمهما االله
واستجاب , لشیخشیئا من أخبارهم وتواریخهم أن أهل نجد وغیرهم ممن تبع دعوة ا

, العالة ووالفقر, الصلالة ولدعوته من سكان جزیرة العرب كانو على غایة من الجهالة
, كانو من أمر دینهم في جاهلیة, ولا یجادل فیه عارف, لا یستریب في ذلك عاقل

یطوفون بقبور الأولیاء , الأحجار الغیران وویعتقدون في الأشجار, ویدعون الصالحین
وجهالة الصوفیة , الحلولیة ووفیهم من كفر التحادیة, لنصر من جهتهاا وویرجون الخیر

ومنع , وفیهم من إضاعة الصلوات, والطریقة المحمدیة, ما یرون أنه من شعب الإیمان
  )١(.))وشرب المسكرات ما هو معروف مشهور, الزكاة

  
  )١٤٣٤ - ١٤١٧ :ص(صیانة الانسان  )١(
 )١٤٥١ :ص(صیانة الانسان  )٢(

محا االله  (( :ي عن أثر دعوة الشیخ المجدد رحمهما االله فقالثم ذكر السهسوان
وهدم به بیوت الكفر الشرك ومعابده، وكبت , بدعوته شعار الشرك ومشاهده

الطواغیت والملحدین، وألزم من ظهر علیه من البوادي وسكان القرى بما جاء به 
 واستراب فیه محمد صلى االله علیه وسلم من التوحید والهدى، وكفر من أنكر البعث

ٕمن أهل الجهالة والجفا، وأمر بإقام الصلاة وایتاء الزكاة وترك المنكرات والمسكرات 
ونهى عن الابتداع في الدین، وأمر بمتابعة السلف الماضین، في الأصول والفروع 
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من مسائل الدین، حتى ظهر دین االله واستعلن، واستبان بدعوته منهاج الشریعة 
ائم بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدت الحدود الشرعیة، والسنن، وقام الأمر ق

وعزرت التعازیر الدینیة، وانتصب علم الجهاد، وقاتل لإعلاء كلمة االله أهل الشرك 
والفساد، حتى سارت دعوته وثبت نصحه الله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمین 

ها، وصاروا بنعمة االله ولأئمتهم، وجمع االله به القلوب بعد شتاتها، وتألفت بعد عداوت
إخوانا فأعطاهم االله بذلك من النصر والعز والظهور، ما لا یعرف مثله لسكان تلك 
الفیافي والصخور، وفتح علیهم الاحساء والقطیف، وقهروا سائر العرب من عمان 
إلى عقبة مصر، ومن الیمن إلى العراق والشام، دانت لهم عربها، وأعطوا الزكاة 

 إلیها أكباد الإبل في طلب الدین والدنیا، وتفتخر بما نالها فأصبحت نجد تضرب
 )١(. ))من العز والنصر والإقبال والسنا

  )١٤٥٢ :ص(صیانة الانسان  )١(
 المبحث الأول

                                           المراد بنجد في حدیث النبي 
 صلى االله علیه وسلم

  
ة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله لقد استخدم أهل البدع الكارهون لدعو

قالو أن المراد بنجد في هذه  والحدیث التالي كدلیل على تضلیل جهوده وذم دعوته,
  :الأحادیث هو نجد الذي ولد فیها الشیخ محمد بن عبد الوهاب

 ِاللهم بارك لنا في شامنا ،  (( :عن ابن عمر رضي االله عنه قال َّْ ِ َّ
ِوبارك لنا في یمننا  ْ ْ اللهم بارك لنا في :ِ وفي نجدنا ؟ قال:قالوا. ِ ِ َّ َّ

ِشامنا ، وبارك لنا في یمننا  ِْ ُ هناك الزلازل :ِ وفي نجدنا ؟ قال:قالوا. ِ َّ
ِوالفتن ، وبها  یخرج قرن الشیطان َّ ُ ُُ َ ِ (( )١(  

  َّعن  أبي هریرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم َّ َّ ِّ
ُرأس ا (( :قال ْ ِلكفر نحو المشرق، والفخر والخیلاء في أَهل الخیل َ ِْ ْ ْ ََ ُْ ْ ْ ْ ِْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ ِ ِ ِْ َُ ْ

ِوالإبل والفدادین أَهل الوبر ، والسكینة في أَهل الغنم ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َّْ َ َ َ َِ َ َ َّ َ ِ ِ(( .)٢(  
 ْمن  (( :عن أبي مسعود یبلغ به النبي صلى اللع علیه وسلم قال ِ

ُهاهنا جاءت الفتن  َ ِ ِْ َ َ ُ ِنحو المشرق " ََ ِ ْ َ ْ َ ْ ِوالجفاء وغلظ القلوب في " َ ِ ُ َُ َْ ُ ِْ َ َُ َ
َالفدادین أَهل الوبر عند أُصول أَذناب الإبل والبقر، في ربیعة  َْ ُِ ِ َِ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ِِ َ َْ ْ َ َّ

َومضر  َ ُ َ(()٣( 
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 قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:َّعن جابر بن عبد الله یقول َّ َّ: 
َغلظ القلوب و((  ِ ُ َُ ْ ُ َالجفاء في المشرق، والإیمان في أَهل الحجازِ َِ ِ ِْ ْ ِْ ْ ُ َ َِْ َ ِ ِ ْ ُ َ .
(()٤( 

ولكن لیس الذم واردا , لا ریب أن هذا الحدیث الذي أورد المعترضون صحیح
وشرق المدینة هي العراق , لنجد الیمامة ولكن كلمة نجد هي كل ما ارتفع من الأرض

 على هذا الافتراء وبین المقصود من فرد الشیخ السهسواني رحمه االله. ولیست الیمامة
ّقال محمد )   ٥(. ))شرق المدینة والمقصود بها نجد العراق (( :ونجد فقال, المشرق

 )  ٦()).وارتفع واستوى وصلب وغلظ , ما أشرف من الأرض: النجد(( َّمرتضى الزبیدي 

 
  صحیح البخاري, ١٠٣٧ :حدیث رقم, كتاب الاستسقاء )١(
  صحیح البخاري, ٣٣٠١ :قمحدیث ر, كتاب بدأ الخلق )٢(
 صحیح البخاري, ٣٤٩٨ :حدیث رقم, كتاب المناقب )٣(
 صحیح مسلم , ٥٣:حدیث رقم, كتاب الإیمان )٤(
 )١٦٣١ :ص(صیانة الإنسان  )٥(
 (٩/٢٠١) تاج العروس من جواهر القاموس )٦(

عن فتنة ) ه١٤٢٣ :ت(قال الشیخ أحمد بن حجر آل بوطامي رحمه االله 
, وقعة الجمل وصفین اللتان فرقتا شمل المسلمینمنها  (( :التي وقعتها في العراق

وتكفیر , وهاتان الوقعتان هما الأساس لخروج الفرق الضالة وتشتیت كلمة المسلمین
ثم حادثة قتل .  فقد ظهرت الخوارج والشیعة بسبب هاتین الوقعتین, بعضهم لبعض

. لمینوهي من أكبر الفتن جرت الوبال على المس, الحسین بن علي رضي االله عنه
وموقف المأمون مع الإمام أحمد , وظهور المعتزلة والقدریة وحادثة القول بخلق القرآن

, ووصل الأمر به إلى حد سجنهم, یأمرهم بهذا الاعتقاد الفاسد, بن حنبل وعلماء السنة
وجاء المعتصم بعد المأمون على منهجه ثم الواثق باالله وسار هو أیضا على درب 

أحمد ثمانیة وعشرین شهرا وضر بالسیاط مرارا حتى أغمي علیه وسجن الإمام , سابقیه
ولا زالت الفتن بها حتى جاء عبد الكریم قاسم وقتل من , ولم یوافقهم على ما یریدون
ولا زالت الفتن , ودعا إلى مذهب الشیوعیة والإلحاد, قتل من الملوك والعلماء

 )١(.))تترى

  ،َّأَن الن(( عن أبي سعید رضي االله عنه ََّبي صلى الله علیه وسلم َّ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ُ َّ ِ
ُذكر قوما یكونون في أُمته، یخرجون في فرقة من الناس ؛ سیماهم  َ ً ُْ ُ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ ََ ُ َْ ُ َْ َّ ُ ُ َ َ
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َالتحالق، قال َ ُ ُ َ ِهم شر الخلق  " :َّ ْ َْ ُّ َ ْ ِ أَو من أَشر الخلق - ُ ْ َْ ِّ َ ْ ِ َ یقتلهم أَدنى -ْ ْ ُْ ُ ُ ْ َ
ْالطائفتین إلى ال َِ ِ َْ َِ ِّحق َّ َقال". َ ُْ فضرب النبي صلى الله علیه وسلم لهم :َ ََ َََّ ِ َّ ََّ ََ ْ َ ُ َ َُّ َِّ َ

ًَمثلا  ًْ أَو قال قولا- َ َْ َ َالرجل یرمي الرمیة  " :َ َّ ِ َِّ َّْ َ َ أَو قال الغرض -ُُ ََ ْ َ َ ُُ فینظر - ْ ْ ََ
َفي النصل، فلا یرى بصیرة ، وینظر في النضي، فلا یرى ب َ َ َ ََ ُ َ ََ ََ َِّ ِ ِ ِ َِّ َُّ ْ ًَ ِ ًصیرة، ْ َ ِ

ًوینظر في الفوق، فلا یرى بصیرة  َْ َ ُِ َِ َ ََ َ ِ ُ ْ ُ َقال". َ ٍ قال أَبو سعید:َ ِ َ ُ َ ُْ وأَنتم :َ ْ َ
ِقتلتموهم یا أَهل العراق َ ِْ ْ َْ َْ َ ُ ُ ُ َ(( .)٢( 

فعلم من تلك الروایات أن الخوارج یخرجون من  (( :فقال الشیخ السهسواني
ن یقتلونهم، وهذا یدل دلالة واضحة المشرق والعراق، وأن أهل العراق والشرق هم الذی

على أن جمیع أهل العراق والمشرق لیس ممن تصدق علیهم هذه الأحادیث التي فیها 
هناك " ذكر الخوارج بل منهم من یقتلونهم، وكذلك المراد بنجد في حدیث ابن عمر 

ما وأما قوله صلى االله علیه وسلم ل: نجد العراق، قال بعض المحققین" الزلازل والفتن
فالمقصود بها " تلك موضع الزلازل والفتن وهنا یطلع قرن الشیطان"قیل له وفي نجدنا 

  )٣(. ))نجد العراق وشرق المدینة

 أن نجد في الحدیث هي مكان  حتى لو قبلنا الاتهامات الباطلة لهؤلاء الناس
دان  ورود ذم لبعض البل فنقول أن,  الذي ولد الإمام محمد ین عبد الوهاب رحمه االله

 . لا یستلزم ذم كل من سكن فیها
ومن عاب الساكن  ((  : قال الشیخ السهسواني رحمه االله عن هذا الموضوع

بالسكنى والإقامة في مثل تلك البلاد فقد عاب جمهور الأمة وسبهم وآذاهم بغیر ما 
عباد، اكتسبوا، وقد داول االله تعالى الأیام بین البقاع والبلاد، كما داولها بین الناس وال

ِ﴿ وتلك الأَیام نداولها بین الناس ﴾: قال تعالى َِّ َ ْ َُ َ ُ َْ ُ َّ َ ِْ  ].١٤٠: سورة آل عمران[ َ
  )١١٤:ص(الشیخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى علیه  )١(
  صحیح مسلم, ١٠٦٥ :حدیث رقم, باب ذكر الخوارج, كتاب الزكاة )٢(
  )١٦٣١ :ص(صیانة الإنسان  )٣(

ر بلاد المسلمین بعد أن كانت في أیدي وكم من بلد قد فتحت وصارت من خی
الفراعنة والمشركین والفلاسفة والصابئین والكفرة من المجوس وأهل الكتابین، بل 
الخربة التي كانت بها قبور المشركین صارت مسجدا هو أفضل مساجد المسلمین بعد 

بدار  )١(ولا یعیب شیخنا .المسجد الحرم، ودفن بها أفضل المرسلین وسادات المؤمنین
مسیلمة إلا من عاب أئمة الهدى ومصابیح الدجى بما سبق في بلادهم من الشرك 

 )٢(. ))والكفر المبین، وطرد هذا القول جرأة على النبیین وأكابر المؤمنین
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عندما استدل المعارضون الأحادیث الفتن لیزعموا أن الإمام محمد بن عبد 
 بقول الشیخ عبد اللطیف آل )٣(نيفرد الشیخ السهسوا, أتباعه من الخوارج والوهاب

هذا كذب على رسول االله صلى االله علیه وسلم، لم یصف أهل نجد   (( :فقال, شیخ
وأهل الیمامة بهذا، ولا دخل في وصفه من یؤمن باالله ورسوله منهم ولا من غیرهم، بل 
الموصوف بإجماع المسلمین هم الحروریة الخارجون على علي الذین قاتلهم علي من 

ل الكوفة والبصرة وما یلیها، وفیهم من بني یشكر ومن طي وتمیم وغیرهم من قبائل أه
العرب ودارهم ومسكنهم بالعراق ولا یختلف في هذا، ودولتهم وشوكتهم كانت هناك 
دون النهر، ولذلك نسبوا إلیه وقیل أهل النهروان، وحروراء بلدة هناك نسبوا إلیها فقیل 

 )٤())الحروریة 

العلامة محمد بشیر الشهسواني رحمه االله عن الإمام المجدد محمد وبهذا دافع 
هله، وحارب أ وفحمى بذلك التوحید  بن عبد الوهاب رحمه االله من أكاذیب معارضیه

  .الشرك والبدعة وأهلهما
  

  الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله )١(
  )١٦٣٣ :ص(صیانة الإنسان  )٢(
  )١٦٣٥ :ص(صیانة الإنسان  )٣(
 )٢٤١ :ص(مصباح الظلام  )٤(

 المبحث الثاني  
   رده على من یتهم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كفر 

  المسلمین
  

ومن أهم الأكاذیب التي ینشرها المعارضون على الإمام محمد بن عبد 
وهذا یدل على .  أنه تمسك في تكفیر المسلمین واستحلال دمائهم, الوهاب رحمه االله

التفسیق  والتكفیر (( :خ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله قال شی  .كراهیتهم للتوحید وأهله
 وٕانما على الناس إیجاب ما اوجب االله, لیس لأحد في هذا حكم , رسوله وهو إلى االله

وقد أكد على هذا المعنى الإمام محمد بن )  ١())رسوله ووتحریم ما حرم االله, رسولهو
 (( :وكان یقول, لاق الكفرإحجاما عن إط وفكان من أشد  الناس توقفا, عبد الوهاب

وٕاذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ینبههم، فكیف نكفر من لم یشرك باالله إذا لم 
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  )٢())یهاجر إلینا أو لم یكفر ویقاتل، سبحانك هذا بهتان عظیم

كر لكم عني أني أكفر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء، ما ذ: ((ًوقال أیضا
من تبع دین االله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما یكفیه : إني أقول: وكذلك قولهم

ًحتى یجيء عندي، فهذا أیضا من البهتان، إنما المراد اتباع دین االله ورسوله في أي 
ّداه وصد الناس عنه، وكذلك ّأرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدین االله ورسوله ثم عا

من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دین المشركین وزینه للناس، فهذا الذي أكفره وكل 
ًعالم على وجه الأرض یكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا  ً ً ّ(()٣.(   

 : رحمه االله وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ
ًمن أعظم الناس توقفا واحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه والشیخ محمد رحمه االله (( ًٕ

لم یجزم بتكفیر الجاهل الذي یدعو غیر االله من أهل القبور أو غیرهم إذا لم یتیسر له 
وٕاذا كنا لا : ((من ینصحه ویبلغه الحجة التي یكفر تاركها، قال في بعض رسائله

خلاص الدین الله، فكیف نكفر من ّنقاتل من یعبد قبة الكواز، حتى نتقدم بدعوته إلى إ
ًلم یهاجر إلینا وان كان مؤمنا موحدا ً وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال، فقرر : وقال)). ٕ

  )٤())أن من قامت علیه الحجة وتأهل لمعرفتها یكفر بعبادة القبور
  

  )٥/٥٤٥(مجموع فتاوى  )١(
  )٦٦/ ١(الدرر السنیة  )٢(
 )٣٣/ ٣(مجموع مؤلفات الشیخ  )٣(
 )٩٩ ,٩٨: ص(تقدیس منهاج التأسیس وال )٤(

إنما تمسك الشیخ في تكفیر الذین یسمون  (( :قال الشیخ السهسواني رحمه االله
أنفسهم مسلمین وهم یرتكبون أمور مكفرة بعموم آیات نزلت في المشركین، وقد ثبت 
في علم الأصول أن العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب، وهذا مما لا مجال 

 )١(. ))لاختلاف فیه لأحد

هذا بهتان عظیم، فإن الشیخ رحمه االله سعى سعیا عظیما في  (( :وقال أیضا
ٕإزالة البدعة والضلالة، وانما دعا الناس إلى التوحید الخالص واتباع السنة وترك 

 )٢(. ))الشرك والبدعة

 أن الشیخ محمد بن )٣(أحد معارضي الشیخ في كتابه, وعندما كتب دحلان
ق الكتب الكثیرة، وقتله كثیرا من العلماء وخواص الناس وحر,  عبد الوهاب كفر الأمة

ٕوعوامهم، واستباحة دمائهم وأموالهم، واظهار التجسیم للباري تبارك وتعالى، وعقده 
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الدروس لذلك وتنقیصه النبي صلى االله علیه وسلم وسائر الأنبیاء والمرسلین والأولیاء 
لأولیاء محلا لقضاء الحاجة، ونبش قبورهم، وأمر في الأحساء أن تجعل بعض قبور ا

ومنع الدعاء بعد الصلاة، وكان یقسم الزكاة على هواه، وكان یعتقد أن الإسلام 
فرد الشیخ السهسواني رحمه االله , منحصر فیه وفیمن تبعه، وأن الخلق كلهم مشركون

ٌ        ﴿ سبحانك هذا بهتان عظیم﴾:بقول من القرآن الكریم ِ َ ٌ ُ َ ََ ْ َ ٰ َ َ   ].١٦: سورة النور[ ُْ
وأما ما ذكره من مطاعن  ((:افتراعاته ورد الشیخ السهسوتني لأكاذیب دحلان

الشیخ فالجواب عنها أن منها ما هو البهتان الظاهر، وهي تكفیر الأمة من ستمائة 
سنة، وحرق الكتب الكثیرة، وقلته كثیرا من العلماء وخواص الناس وعوامهم، واستباحة 

جسیم للباري تعالى وعقده الدروس لذلك، وتنقیصه النبي ٕدمائهم وأموالهم، واظهار الت
صلى االله علیه وسلم وسائر الأنبیاء والمرسلین والأولیاء ونبش قبورهم، وأمره أن یجعل 
قبول الأولیاء محلا لقضاء الحاجة، ومنع الناس من الرواتب والأذكار، وقتل من قرأ 

 وسلم، ومن صلى االله علیه وسلم دلائل الخیرات، ومن قرأ مولد النبي صلى االله علیه
على النبي صلى االله علیه وسلم على المنائر بعد الأذان، وادعاء النبوة وقسمه الزكاة 
على هواه، واعتقاد أن الإسلام منحصر فیه وفیمن تبعه، وأن الخلق كلهم مشركون، 

نا وسیدنا، مولا: وتكفیر المتوسل بالأنبیاء والملائكة والأولیاء، وتكفیر من قال لأحدنا
ٕوالمنع من زیارة النبي صلى االله علیه وسلم وجعله كغیره من الأموات وانكار علم 

  ﴿ :النحو واللغة والفقه والتدریس بهذه العلوم، فالجواب في هذه المطاعن كلها
ٌسبحانك هذا بهتان عظیم﴾ ِ َ ٌ ُ َ ََ ْ َ ٰ َ َ ْ   )٤(]. ))١٦: سورة النور[ ُ

حمه االله من الهند عن شیخ محمد بن وبهذه الطریقة دافع شیخ السهسواني ر
والشيء الوحید الذي جمعهم هو ثباتهم على التوحید , عبد الوهاب من الجزیرة العربیة

  .ونضالهم ضد الشرك والبدع
 )١٥٦٨ :ص(صیانة الإنسان  )١(
  )١٥٦٤ :ص(صیانة الإنسان  )٢(
 )١٠٩,١٠٨ :ص(الدرر السنیة  في رد على الوهابیة )٣(
 )١٦٨٢ :ص(صیانة الإنسان  )٤(

 بحث الثالثالم
  دفاعه عما فعل الأمیر سعود في تلك فترة الزمنیة

  
كان القرن الثاني عشر الهجري الموافق للقرن الثامن عشر المیلادي بدایة   
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ُعصر الدعوة الإصلاحیة التي قام بها الشیخ محمد بن عبدالوهاب؛ وفي هذا القرن 
في سابقه من انفصال كان العالم الإسلامي یسیر على النهج نفسه الذي سار علیه 

عن الحقیقة الإسلامیة، ولذلك جاهد الإمام محمد بن عبد الوهاب مع أمیر محمد بن 
سعود في سبیل تكوین رؤیة سلفیة تعید حال الأمة الإسلامیة إلى الصلاح؛ حتى 
تنجح في تحقیق عودتها إلى مكانها التاریخي، بعد أن شهد تحول بلاده من حیاة 

  .لى حیاة  الإسلامیة والحضارةالجاهلیة والبداوة إ
وقد أثنى الشیخ السهسواني رحمه االله على هذا التعاون بین ابن سعود وابن  

ًعبد الوهاب رحمهما االله مرارا في كتابه الذي یحتوي في معظمه على الرد على 
  . أكاذیب هذه الدعوة وعلى معارضي هذا التعاون

الأمیر  ومحمد بن عبد الوهابذكر الشیخ السهسواني عن العقد بین الإمام   
فأنا  (( :فقال, محمد بن سعود الذي أخبر الشیخ عبد االله ابن محمد بن عبد الوهاب

معاشر غزو الموحدین لما من االله علینا وله الحمد بدخول مكة المشرفة نصف النهار 
ولما تمت عمرتنا جمعنا الناس ,  ١٢١٨یوم السبت ثامن شهر المحرم الحرام سنة 

الأحد وعرض الأمیر عافاه االله تعالى على العلماء ما نطلب الناس ونقاتلهم ضحوة 
علیه وهو إخلاص التوحید الله تعالى وحده، وعرفهم أنه لم یكن بیننا وبینهم خلاف له 

 :وقع إلا في أمرین
 إخلاص التوحید ومعرفة أنواع العبادة وأن الدعاء من :)أحدهما(    

ي قاتل الناس علیه نبینا محمد صلى االله علیه وسلم جملتها، وتحقیق معنى الشرك الذ
واستمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة إلى ذلك التوحید وترك الإشراك قبل أن 
                                                                                                     .تفرض علیه أركان الإسلام الأربعة

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لم یبق :)الثاني(و       
عندهم إلا اسمه، وانمحى أثره ورسمه، فوافقونا على استحسان ما نحن علیه جملة 
وتفصیلا، وبایعوا ذلك الأمیر على الكتاب والسنة، وقبل منهم وعفا عنهم كافة، فلم 

  )١(. ))ل على أحد منهم أدنى مشقة، ولم یزل یرفق بهم غایة الرفقیحص

  فبعد ذلك أزلنا جمیع البناء على القبور وغیرها حتى لم : (( :ثم  قال أیضا   
یبق في البقعة الطاهرة طاغوت یعبد، فالحمد الله على ذلك، ثم رفعت المكوس والرسوم 

كن الحشاشین والمشهورین وكسرت آلات التنباك ونودي بتحریمه، وأحرقت أما
  )٢(. ))بالفجور، ونودي بالمواظبة على الصلاة في الجماعات

  )١٤٣٧ :ص(صیانة الانسان )  ١(  
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فذكر الشیخ السهسواني عن أثر دعوة الشیخ المجدد رحمهما االله بعد أقام   
, محا االله بدعوته شعار الشرك ومشاهده     (( :فقال,  الأمیر سعود دولة الاصلاحیة

دم به بیوت الكفر الشرك ومعابده، وكبت الطواغیت والملحدین، وألزم من ظهر وه
علیه من البوادي وسكان القرى بما جاء به محمد صلى االله علیه وسلم من التوحید 
والهدى، وكفر من أنكر البعث واستراب فیه من أهل الجهالة والجفا، وأمر بإقام 

سكرات ونهى عن الابتداع في الدین، وأمر ٕالصلاة وایتاء الزكاة وترك المنكرات والم
بمتابعة السلف الماضین، في الأصول والفروع من مسائل الدین، حتى ظهر دین االله 
واستعلن، واستبان بدعوته منهاج الشریعة والسنن، وقام الأمر قائم بالمعروف والنهي 

 الجهاد، عن المنكر، وحدت الحدود الشرعیة، وعزرت التعازیر الدینیة، وانتصب علم
وقاتل لإعلاء كلمة االله أهل الشرك والفساد، حتى سارت دعوته وثبت نصحه الله 
ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمین ولأئمتهم، وجمع االله به القلوب بعد شتاتها، وتألفت 
بعد عداوتها، وصاروا بنعمة االله إخوانا فأعطاهم االله بذلك من النصر والعز والظهور، 

 لسكان تلك الفیافي والصخور، وفتح علیهم الاحساء والقطیف، ما لا یعرف مثله
وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر، ومن الیمن إلى العراق والشام، دانت 
لهم عربها، وأعطوا الزكاة فأصبحت نجد تضرب إلیها أكباد الإبل في طلب الدین 

  )١(. ))ناوالدنیا، وتفتخر بما نالها من العز والنصر والإقبال والس

  
إن إعادة تأسیس التوحید والسنة في الدیار المقدسة لا یجلب السعادة للشیخ   

 وهذا هو  .السهسواني فقط ولكنها قرة عیون لكل موحد في كل بقعة من بقاع الأرض
 السبب الرئیسي الذي جعل الشیخ السهسواني یدافع عن الإمام محمد بن عبد الوهاب

  .رحمهم االله أجمعین.  فترة الزمنیةما فعل الأمیر سعود في تلكو
  )١٤٥٢ :ص(صیانة الانسان )  ١(

  الخاتمة
 والصلاة, آخرا والحمد الله أولا, الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

المرسلین على آله وصحبه  والسلام على رسولنا المصطفى خاتم الأنبیاءو
جهود العلامة " ُففي ختام هذا البحث الذي عنون له ب  ,أما بعد. أجمعین

رد على  ومحمد بشیر السهسواني الهندي رحمه االله في تقریر توحید الألوهیة
    :وأعقبها بأهم التوصیات, أعرض أبرز نتائجه, "المخالفین
  كان الشیخ السهسواني رحمه االله من كبار العلماء في الهند الذین لا
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أكثر من ًتزال كتبهه وكلماته تعتبر مصدرا للمعرفة حتى بعد مرور 
  .مائة عام على وفاته

  عاش الشیخ حیاة ملیئة بالدعوة وتعلیم الناس والدفاع عن المنهج أهل
  .الجماعة والسنة

   ًكان الشیخ بارعا في المناظرة، فناظر أ مرزا غلام أحمد القادیاني
  .وكشف كفره للعالم

 هذا ظاهر في  والجماعة و الشیخ رحمه االله یعتنق منهج أهل السنة
فیجد أنه حرص على إظهار الحق  الذي علیه أهل , ؤلفاتهجمیع م

الجماعة من خلال عرضه لكثیر من مسائل الاعتقاد  والسنة
  .وحسن الاستدلال لها, وغیرها

 فیبدأ الرد من الكتاب , الشیخ یرد على المجالفین على طریقة السلف
ثك السنة ثم أقوال الصحابة ثم أئمة السلف ثم أقواله ویدافع عن 

الإمام محمد بن عبد  ولماء  السنة مثل شیخ الإسلام ابن تیمیةالع
 .الوهاب رحمهم االله في مناسبات عدیدة

  والشیخ السهسواني رحمه االله قد عاش في مجتمع كان ممتلئا
بالشركیات وما یتعلق بها من علائق مثل الأضرحة ودعاء 

وغیرها الطواف بالقبور والنذر لها والقصد إلیها والموالد  والأموات
لذا كانت كتاباته ممتلئة بالتحذیر من , من الشركیات العظیمة
 والدعوة إلى التوحید الخالصة من الشبهات, الشرك ووسائله وأسبابه

 .الشهواتو
  دافع العلامة محمد بشیر الشهسواني رحمه االله عن الإمام المجدد

محمد بن عبد الوهاب رحمه االله من أكاذیب معارضیه  فحمى 
 .أهله، وحارب الشرك والبدعة وأهلهما وتوحیدبذلك ال

 یتبین لي من حلال هذه الرسالة:  
 :وهما) إجمالا( من العلماء من قسم التوحید إلى قسمین :أولا  

  :التوحید في المطلب والقصد والتوحید في المعرفة والإثبات
توحید : هي) تفصیلا( ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام :ثانیا  
 .توحید الأسماء والصفات وید الألوهیةتوح والربوبیة
 من أقر بتوحید الربوبیة وعلم أن االله سبحانه هو الرب :ثالثا  
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وحده لا شریك له في ربوبیته لزمه من ذلك الإقرار أن یفرد االله 
بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، لأنه لا یصلح أن یعبد إلا من كان 

ًربا خالقا مالكا مدبرا، وما دام كله الله ً  وحده وجب أن یكون هو ً
  .المعبود وحده

 توحید الألوهیة هو أعظم الأصول على الإطلاق :رابعا  
وهو الذي خلق االله , ألزمها لصلاح الإنسانیة وأفضلها ووأكملها

, وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقیامه, الإنس لأجله والجن
  .وبفقده یكون الشر والفساد, وبوجوده یكون الصلاح

منهج أهل , ن أبرز  ما یمیز منهج السلف الصالح إ:خامسا  
واعتبارها , السنة وهو اعتمادهم على الكتاب, الجماعة والسنة

وذلك بخلاف سائر , مصادر التلقي خصوصا في أبواب الاعتقاد
 وعلامة فارقة بین أهل السنة, وهذه سمة بارزة, الطوائف والفرق

  .بین غیرهم من أهل البدعةو
الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع  قد أمر ا:سادسا  

الصف على أن یكون أساس هذا الاجتماع الحث على الإتباع 
  .الكتاب والسنة ، ونهى عن الإبتداء

 تذكر  هي التي یقصد منها  زیارة القبور الشرعیة :سابعا  
إحسان الزائر إلى نفسه  ووالدعاء له, الإحسان إلى المیت, الآخرة

والوقوف عند ما شرعه النبي صلى ,  زیارة القبوربالتباع السنة في
  .سلم واالله علیه
  دعاء غیر االله شرك والشرك ذنب عظیم بل هو :ثامنا  

  .أعظم الذنوب وكل ذنب یغفره االله لمن یشاء إلا الشرك
  اتفق أهل  السنة والجماعة أنه صلى االله علیه وسلم :تاسعا  

  .لنار من أهل التوحید أحدوأنه لا یخلد في ا, یشفع في أهل الكبائر
,  المراد بالتوسل هي التقرب إلى االله تعالى بما شرعه:عاشرا  

التوسل بدعاء  ووالإیمان برسوله صلى االله علیه وسلم واتباعه
  .الرجل الصالح الحي الحاضر

     وفي الختام أوصي نفسي والمسلمین بالشكر الدائم الله عز وجل   
مكاننا ، اللهم من  وبیوتنا و التوحید في قلوبناّعلى ما من به علینا من إقامة
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أراد عقیدتنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كیده في نحره، واجعل تدبیره  وأرادنا
والحمد الله رب . اللهم ثبتنا على التوحید والسنة حتى نلقاك .   ًتدمیرا علیه

بارك سلم و ووصلي االله, وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمبن.   العالمین
  .وعلى آله وصحبه أجمعبن, على نبینا محمد

  
  مصادر البحث  ومراجع
  .القرآن الكریم .١
 دار ابن , ١ط محمد بن إسماعیل بن البخاري، للإمام , صحیح البخاري .٢

  .ه١٤٢٣, مشق بیروت د-كثیر 
, ١ط , للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابورى, صحیح مسلم .٣

 .ه١٤٢٧, دار طیبة
دار , ٢ط , لعبد الرحمن السعدي, تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان .٤

 .ه١٤٢٢,  الریاض–السلام 
 نفقة على,٥ط , لبشیر السهسواني, صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان .٥

 .ه١٣٩٥, محمد العبد االله الجمیع وعبد العزیز
لشریف عبد الحي بن فخر الدین , بهجة المسامع والنواظر ونزهة الخواطر .٦

 .ه١٤٢٠,  بیروت–دار ابن حزم , ١ط, الحسیني
, ١ط , لمحي الدین الألوائي, تطورها في شبه القارة الهندیة والدعوة الإسلامیة .٧

 .ه١٤٠٦,  دمشق–دار القلم 
, ٢ط , لعبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ, اهیر علماء نجد وغیرهممش .٨

 .ه١٣٩٤,  الریاض–النشر  والترجمة ودار الیمامة للبحث
, عبد القادر الأرناؤوط: المحقق, لإبن تیمیة, الوسیلة وقاعدة جلیلة في التوسل .٩

 .ه١٤٢٠,  الریاض–رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء , ١ط
,  الریاض–دار القبلة ,١ط, لإبن تیمیة, حقوقهم وبیتفضل أهل ال .١٠

 .ه١٤٠٥
, ١ط, لعبد االله الغنیمان, شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري .١١

 .ه١٤٠٥,  المدینة المنورة–المكتبة الدار 
لعبد الرحمن بن ناصر , تعلقات على المخالفة العقدیة في فتح الباري .١٢

 .ه١٤٣٣,  الریاض–دار التوحید , ١ط, البراك
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عبد االله بن : المحقق, لأبن تیمیة, الإستغاثة في الرد على البكري .١٣
 .ه١٤٢٦, الریاض-دار المنهاج, ١ط,دجین السهیلي

 –مكتبة ابن تیمیة , ٢ط , لعبد الرحمن عبد الخالق, الفكر الصوفي .١٤
 .ه١٤٠٤, الكویت

دار , ١ط, لعبد العزیز الطریفي, الخرسانیة في شرح عقیدة الرازیین .١٥
 .ه١٤٣٧, الریاض –المنهاج 

دار , ١ط, محمد عبد االله مختار, شروط شهادة أن لا إلاه إلا االله .١٦
 .ه١٤٣٨,  بیروت–الأمجاد 

, ١ط, محمد بن صالح العثیمین, الجماعة وشرح عقیدة أهل السنة .١٧
 .ه١٤٣٧,  القصیم–مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة 

 –دار الثریا , ١ ط.محمد بن صالح العثیمین, شرح ثلاثة الأصول .١٨
 .ه١٤٢٤, الریاض

مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول في  .١٩
,  مصر–دار الصفوة , ٢٨ط, لأبو عاصم هشام محمد آل عقرة, التوحید
 .ه١٤٣٨

لعبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد , قرة عیون الموحدین .٢٠
 .ه١٤٣٤,  الریاض–دار التوحید , ١ط, الوهاب

 –مؤسسة الجریسي , ١ط, لسعید بن وهف القحطاني, الطاغوت .٢١
 .ه١٤٣٤, الریاض

دار , ١٣ط , لمحمد بن سعید القحطاني, البراء في الإسلام والولاء  .٢٢
 ه١٤٣٥,  الریاض–طیبة 

,  الریاض–دار طویق , ٣ط, لمحمد بن عبد الوهاب, كتاب التوحید .٢٣
 .ه١٤٣٥

, آل الشیخلعبد الرحمن بن حسن , فتح المجید شرح كتاب التوحید .٢٤
 .ه١٤٣٦,  الریاض–الإفتاء  والرئاسة العامة للبحوث العلمیة, ٨ط

, لصالح آل الشیخ, السنة وكتاب أصول الایمان في ضوء الكتاب .٢٥
 .ه١٤٣٧,  المنصورة-دار الرواد, ١ط

, ٢ط,  لعصام عبد االله السناني, التعریر في بیان أحكام التكفیر .٢٦
 .ه١٤٣٨,  الریاض–مؤسسة التراث الذهبي 
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, لمحمد بن بطة العكبري, الدیانة والإبانة على أصول السنة والشرح .٢٧
 .ه١٤٣٥,  الریاض–مكتیة الملك فهد الوطنیة , ٤ط

دار الامجاد , ١ط, لمحمد بن علي باجسیر, القواعد في توحید العبادة .٢٨
 .ه١٤٣٨,  بیروت–

دار , ٣ط, لعبد الرحمن بن معلا اللویحق, مشكلة الغلو في الدین .٢٩
 .ه١٤٣٦,  دمشق–میة رسالة العال

 –مؤسسة الرسالة ناشرون , ١ط , لعبد الكریم  زیدان, أصول الدعوة .٣٠
 .ه١٤٣٧, دمشق

ط , لأحمد عبد الهادي شاهین, القواعد المنهجیة للدعوة عند السلف .٣١
 .ه١٤٤٣,  مصر–دار الكتب , ١

 -دار عالم الفوائد, ١ط , لإمام ابن القیم الجوزیة, أحكام اهل الدمة .٣٢
 .ه١٤٤١, مكة

دار كنوز إشبیلیا , ١ط , لمحمد بن عبد العزیز العالي, تجدید الدین .٣٣
 .ه١٤٣٠,  الریاض–

دار المنهاج , ١ط , لعبد العزیز الطریفي, العقل والفصل بین النفس .٣٤
 .ه١٤٣٩,  الریاض–

, لأحمد بن علي عبد العال, دراسات في المذاهب الفكریة المعاصرة .٣٥
 .ه١٤٤٢, دار الأوراق, ٤ط 

مؤسسة , ٤ط , لمحمد بن صالح العثیمین, ین النوویةشرح الأربع .٣٦
 .ه١٤٣٥, الشیخ صالح العثیمین

لبدر بن , منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تقریر توحید الألوهیة .٣٧
 .ه١٤٣٨, الریاض-دار الأمجاد, محمد بن إبراهیم الوهیبي

,  الریاض-مكتب العبیكن. ١ط, لإبن تیمیة, مجمعة الفتاوى .٣٨
 .ه١٤١٩

 
 في اللغة الأردیةكتب 

  
لبشیر , القول المحقق المحكم في حكم زیارة القبر الحبیب الأكرم .٣٩

  .ه١٤٣١,  باكستان-أم القرى للنشر, ١السهسواني ط
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 الشهبر بالمیداني, محمد عبد الرحمن حبنكة. د,  محمد ریاض الدین.أ, الرد على المخالفین وجهود العلامة محمد بشیر السهسواني الهندي رحمه االله في تقریر توحید الألوهیة

مكتبة , لبشیر السهسواني, البرهان العجاب مع كشف الحجاب .٤٠
  .ه١٤٠٣,  خانیوال–السعیدیة 

المكتبة , ١ط, لعبد الرشید عراقي, تذكرة النبلاء في تراجم العلماء .٤١
 .ه١٤٢٣, لاهور–الرحمانیة 

 .لیحیى خان نوشهري, تاریخ علماء الحدیت هند
, معارضیها في شبه القارة الهندیة ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بین مؤیدیها

 لأبو المكرم بن عبد الجلیل
 .لمحمد إسحاق باتي, دبستان حدیث, 


